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 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 
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 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 
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١٠٨٤

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١٠٨٥

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

  مقدمة

  

 ،ى أشـرف الأنبیـاء والمرسـلینالحمد الله رب العالمین، والـصلاة والـسلام علـ

  :، أما بعدمحمد وعلى آله وصحبه أجمعین نبینا

رك  تبــا-فــنحن ننتمــي إلــى الإســلام، وهــذا الانتمــاء هــو الــذي شــرفنا االله 

 هــو إمـام الــدعاة، - صــلى االله علیـه وسـلم - ورسـولنا ،انا بـهّ بـه وســم-وتعـالى

وهو القدوة والأسوة والداعیة المعلـم الـذي أمـر االله تبـارك وتعـالى باقتفـاء نهجـه، 

 وجمیـع أمـور حیاتنــا، ، وخلقنـا ومعاملاتنـا، عبادتنـا ودعوتنــا:وأن نقتـدي بـه فـي

َقل هذه سبيلي أ : "قال تعالى ِ ِ ِِ َ َ ْ َدعو إلى االلهَِّ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان االلهَِّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُْ َ
ِ ٍَّ َِ َ َ

ِ َ ََ ُِ

َوما أنا من المشركين ِْ ِِ ُْ َ ََ َ ٌلقد كان لكم في رسول االلهَِّ أسوة ": ، وقال تعالى]١٠٨:یوسف ["َ َْ ْ ُ َ ُْ ِ ِ ُ َ ََ ََ

َحسنة لمن كان يرجو االلهََّ واليوم الآخر وذكر َ َ ْ ََ ََ َ ٌَ ْ َ َ ُ َ ْ َ
ِ ِْ ْ َ ً االلهََّ كثيرَ

ِ   . ]٢١:الأحزاب[ "اَ

 وأرفـع العبـادات، ، أشرف الأعمـال:منتعد فإن الدعوة إلى االله تعالى لذا 

اء من ُّوهي أخص خصائص الرسل علیهم السلام، وأبرز مهام الأولیاء الأصفی

ومـــن أحـــسن قـــولا ممـــن دعـــا إلـــى االله وعمـــل " : عبـــاده الـــصالحین، قـــال تعـــالى

، والـدعاة إلـى االله هـم صـفوة مختـارة }٣٣: فـصلت{ "مـسلمینصالحا وقال إنني من ال

من رجال الأمة؛ إذ یستلزم قیامهم بالدعوة أن یكونوا نماذج یحتذي بها النـاس، 

وقدوة لهم في كل تصرفاتهم، تبدو علیهم آثار الرسالة التي یدعون الناس إلیها 

  .على علم وبصیرة

مـــن بینهـــا طائفـــة تقـــوم وقـــد أوجـــب االله علـــى الأمـــة الإســـلامیة أن تهیـــئ 

 بل تحتاج ا،ً هیناًبالدعوة إلى الإسلام الصحیح، وتهیئة هؤلاء الدعاة لیست أمر

  .إلى إمكانیات وتضحیات مستمرة عما كان عند سلف هذه الأمة



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١٠٨٦

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

 لدعوةتعد القدوة من أهم الطرق والأسالیب التربویة المؤثرة في مجال الذا 

، مــع الإنــسان  ، ومــع فطــرةنفس البــشریة طبیعــة الــ:لاتفاقهــا مــع؛ وذلــك والتعلــیم

، ولكونهـا لسهولة اكتساب الخبرات من خلالها، ووالمحاكاةحاجته ومیله للتقلید 

  . دة وماثلة أمام المتأثرین بهاّمتجس

ذلــــك الأســــلوب  " :ومــــن خــــلال محاولــــة التربیــــة بأســــلوب القــــدوة الحــــسنة

 حیـث یتـرجم الكلمـات ى قمـة الأسـالیب التربویـة المـؤثرة،، الذي یتربع علالناجع

نفوس من خلاله  فتتربى ال؛لوكیات وأخلاق، ویحول العبارات إلى سإلى مواقف

  .)١("تربیة صحیحة مؤثرة

مفهـــوم : عـــدة محـــاورهـــذا البحـــث عـــن  خـــلالیتحدث الباحـــث مـــن ثـــم ســـ

ع القــدوة، أهمیــة القــدوة التربویــة، الــدوافع النفــسیة للاقتــداء، ضــوابط ، أنــواالقــدوة

كیفیــة تطبیقهــا فــي ثــم یخــتم حدیثــه ب، قریرهــانهج الإســلام فــي ت، عــرض مــالقــدوة

  .الدعوة

                                                 

                  الحـدري، خلیـل بـن  :                                                            التربیة الوقائیة في الإسلام ومدى اسـتفادة المدرسـة الثانویـة منهـا  )  ١ (

    .    ١٩٩       هـ، صـ     ١٤١٨                                        عبد االله بن عبد الرحمن، ط جامعة أم القرى، 



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١٠٨٧

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

  : مفهوم القدوة-:المحور الأول

، ء الـــذي یتـــشعب منـــه تـــصریف الاقتـــداءأصـــل البنـــا: ْ القـــدو-:فـــي اللغـــة

ُقدوة وقدوة : یقال ِلما یقتدى به، والقدوة والقدوةِ   .)١(الأسوة: ُ

ِفـلان قـدوة یقتـدى : سوة، یقـالةُ الإِالقدو " ):قدا ( وقال الجوهري في مادة 

َقدوة وقدوة وقدة: به، وقد یضم فیقال ِ ِ ُ" )٢(.  

ْالقدو: " وقال الأزهري ینشعب منـه تـصریف الاقتـداء، أصل البناء الذي : َ

ُقدوة وقدوة لما یقتدى به: ویقال ِ" )٣(.  

 الأســـوة :يالقـــدوة هـــ ف؛مـــن هنـــا یتبـــین لنـــا أن القـــدوة والأســـوة شـــيء واحـــد

بـه أي   مـا یتأسـىيهـ (: -رحمـه االله  - فالأسـوة كمـا یقـول القرطبـي ،العكـسو

    .)٤() فیقتدي به في جمیع أحواله،یعتزي به

وبعــض كتــب التفــسیر عــن القــدوة  ومــن خــلال مــا جــاء فــي كتــب اللغــة

ابن منظور في لـسان  ، ولكن یلمح أن القدوة لا تتحقق بصفة واحدة:یتضح لنا

هنـا   ومـن،ة، فـلا یتحلـى بخلـة دون خلـ كلهـاقـدوة للـصفاتالعـرب إلـى شـمول ال

 -یتمثــل شــمائل النبــي : المــسلم الــذي نریــده قــدوة صــالحة أنوجــب علــى القائــد 

 - ویطبق كل ما أثر عنه في سلوكه وأخلاقه ویتأسى به في كل أفعاله.  

 ضــرورة أن تكــون الخــلال التــي : الــسابقةكــذلك اتــضح لنــا مــن التعریفــات

، وكلمـا كانـت الـصفات والخـلال الحـسنة فطریـة طنعةمص أصلیة لایتخلق بها 

                                                 

  ،  )    قــــدا   (                                              بـــن منظــــور، بـــاب القــــاف، فـــصل الــــدال مـــع الألــــف، مـــادة             لـــسان العــــرب لا  ) ١ (

    .   هـ    ١٤١٢      ، عام    ١٧١ /  ١٥

   .  هـ    ١٤١٤      ، عام     ٢٤٥٩   ، ص ٦   ، ج )    قدا   (              لجوهري، مادة  ل  :       لصحاح  ا  ) ٢ (

                                  لأبیـاري، دار الكتـاب العربـي، بیـروت،    ا :                       لأزهري، محمـد بـن أحمـد، تـح ل  :            تهذیب اللغة  ) ٣ (

   .   ٢٤٤   ، ص ٩    م، ج    ١٩٦٧  ،  ٣ ط

   .٨/٢٣٧ ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، طبعة دار الثقافة  ) ٤ (



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١٠٨٨

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

، وكــان داعــي التخلــق بهــا فــي الغیــر أكبــر خة فــي الإنــسان كــان تأثیرهــاّومترســ

؛ اقتـدى بـه فكـان لـه أسـوة: ؛ ولهذا یـصح أن یقـالوالاقتداء والمحاكاة منهم أشد

ي یثیر ف،  المنشودمثال من الكمال النسبي: القدوة الصالحة كما یراها الباحثف

ًفتنجذب إلیه النفس انجـذابا شـدیدا النفس الإعجاب والانبهار؛ ا ً، وتتـأثر بـه تـأثرً

ا، یرســـخ فیهـــا القناعـــة التامـــة بـــه، والحـــب العمیـــق لـــه، والانقیـــاد الكامـــل ًعمیقـــ

  . لأفعاله

المثــال الــذي : المتابعــة والمحاكــاة، وقیــل هــي: وفــي الاصــطلاح قیــل هــي

 الجهـة :ویمكـن إجمـال القـول فیهـا بأنهـاغیـره فیعمـل بمثـل مـا یعمـل، یتشبه بـه 

  .ا یصاحبه قوة تأثیر على الآخرینًا معینًأو الشخص الذي یتبنى توجه

عیـة  هو الشخص الدا: الداعیة القدوة عند الدعاة بأنه، ویمكن تعریفهذا

، والأفكــــار الــــسلیمة الــــذي یــــدعو إلــــى أنــــواع الفــــضائل، والكمــــالات الــــسلوكیة

  .)١(صف بها من قبلالصحیحة، وقد عمل بها وات

؛ لوجــدنا أن لــى واقــع الــدعوة وجانبهــا التطبیقــيوٕاذا قــسنا أســلوب القــدوة ع

حـدیث رت الّ ولهـذا صـد،موقعها یكون فـي أعلـى درجـات سـلم الوسـائل الدعویـة

  .عنها من بین الوسائل الأخرى

، والـسنة  القـرآن الكـریم: مـن– فـي معظمهـا–اسـتمدت هـذه الأسـالیب وقـد 

،  تربیـة أصـحابه: فـي-  - منها مارسه الرسولاً، بل إن كثیرةالنبویة المطهر

الـــدعوة : والوســـائل، ولعــل مـــن أشـــهر تلــك الأســـالیب وتعلــیمهم مبـــادئ الإســـلام

  .بالقدوة الحسنة

                                                 

           دار وائـــل -ّ                          ّ ســـعدون محمـــود الـــساموك، عمـــان :                                 الأســـالیب التعلیمیـــة للتربیـــة الإســـلامیة   )١ (

   .   ١٦٣     م، ص     ٢٠٠٥                للنشر والتوزیع، 



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١٠٨٩

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

  : بالقدوة الحسنةالدعوة وسيلة -:المحور الثاني

 :، وحـسن خلقـه وتعاملـهالمؤمن على دینـه، وقـوة علاقتـه بربـه إن استقامة

، والـذي یفـیض عنهـا لجوهر تلك النفس التـي بـین جنبیـه ین الحقیقيالتدیعكس 

 فیكــون كــل ذلــك ؛الأفئــدة ویجمــع علیــه القلــوب ذلــك التــأثیر الــذي یجــذب إلیــه

   .مدعاة للتأثیر والاقتداء

تعــد القــدوة مــن أهــم الطــرق والأســالیب التربویــة المــؤثرة فــي مجــال مــن ثــم 

 رغـــم،  البــشریة، ومــع فطــرة الإنــسانس؛ وذلــك لاتفاقهــا مــع طبیعــة الــنفالــدعوة

، ولكونهـا لسهولة اكتساب الخبرات من خلالها، وحاجته ومیله للتقلید والمحاكاة

  . دة وماثلة أمام المتأثرین بهاّمتجس

، ذلـك الأسـلوب النـاجع" بأسلوب القدوة الحـسنة الدعوةومن خلال محاولة 

یتـــرجم الكلمـــات إلـــى ، حیــث  المـــؤثرةالدعویـــةالــذي یتربـــع علـــى قمــة الأســـالیب 

نفــوس مــن خلالــه  فتتربــى الل العبــارات إلــى ســلوكیات وأخــلاق؛ّ، ویحــوفمواقــ

  .)١("تربیة صحیحة مؤثرة

 علـــــى الـــــشمول فـــــي أهـــــدافها ومـــــن المعلـــــوم أن التربیـــــة الإســـــلامیة تقـــــوم

 :بــرزت للتربیــة الإســلامیة تــساعد فــي، وهــذه الأهــداف التــي حــددت ووطبیعتهــا

 یمكـن أن تتحقـق الأهـداف التربویـة وتـؤتي ، ولا)٢( بهارسم الطریقة التي تتحقق

  .ئل تربویة جیدة تحقق هذه الأهداف دون وجود وسا:ثمارها

                                                 

                                                    ومـدى اسـتفادة المدرسـة الثانویـة منهـا، مرجـع سـابق، صــ                          التربیة الوقائیـة فـي الإسـلام  )  ١ (

١٩٩    .    

              مكتبـة الرشـید،   .                         عمـاد محمـد محمـد عطیـة، ط :                                  التربیة الإسلامیة مصادرها وتطبیقاتها   )٢ (

   .   هـ    ١٤٢٥  ،       الریاض
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إیجـاد المـسلم الـصالح، والمجتمـع : غایة الـدعوة الإسـلامیة هـي" ا أن وبم

، الذي یحقـق عبـر هـذه الحیـاة مهمتـه الكبـرى التـي خلقـه االله مـن السوي الناجح

عظیمـة الوسـائل التربویـة المناسـبة؛ م قد شرع عبر مصادره ال فإن الإسلا:أجلها

"  :نــسان المــسلم ذي الأبعــاد الثلاثــةالكبــرى فــي بنــاء الإ )١("لتحقیــق هــذه الغایــة

  .المستعمر في الأرضو، المستخلف في الأرضوبد الله تعالى، العا

 ونجاعـة الطریقـة، ، یأتي شرف الأسـلوب:وبقدر نبل الغایة وسمو الهدف

   محمــد : هــو معلــم النــاس الخیــر– فــي أول العهــد –ما إذا كــان المربــي ولا ســی

 )(  الرعیـل الأول مـن الـصحابة : هـمالتلامیذ الذین التحقوا بمدرسـته، وكان 

  . )٢("-رضوان االله علیهم أجمعین-

 ِ نجد أنها لـم تـأت:وبتوجیه النظر إلى هذه الأسالیب التي شرعها الإسلام

ــــى صــــورة  ــــسآمة والنــــصب، إنمــــا جــــاءت متنوعــــة واحــــدة تــــصیب المــــعل رء بال

ِّ؛ فتـــصنع منـــه آلـــة خیـــرة، ، تغـــزو القلـــب وتنفـــذ إلـــى خلجاتـــه ومكامنـــهومختلفـــة

  .ِّموجهة لسلوك خیر

 وجـــود العدیـــد مـــن الأســـالیب التـــي تـــتم بهـــا التربیـــة :مـــن هنـــا یتـــضح لنـــا

 :؛ فأصـــالتها تتمثـــل فـــيةأســـالیب تربویـــة أصـــیلة ومعاصـــر " :الإســـلامیة، وهـــي

 أنهــا معاصــرة ، كمــاربعــة عــشر قرنــا مــن الزمــان أو یزیــدد جــذورها إلــى أامتــدا

  .)٣( "تناسب العصر الحالي، وكل عصر

                                                 

              ، مرجـــع ســـابق،                                                            التربیـــة الوقائیـــة فـــي الإســـلام ومـــدى اســـتفادة المدرســـة الثانویـــة منهـــا   )١ (

   .   ١٩٧ ص

               العقیــل، عبــد االله   :                                                میة مفهومهــا، مــصادرها، أصــولها، تطبیقاتهــا، مربوهــا            التربیــة الإســلا )٢ (

   .   ١٥٧       هـ، صـ     ١٤٢٧  ،  ١                               بن عقیل، مكتبة الرشد، الریاض، ط

    هــــ،     ١٤٢٢  ،  ١ ط  ،                                   القاضــي، ســعید إســماعیل، عــالم الكتــب :                    أصــول التربیــة الإســلامیة   )٣ (

    .    ١٧١   صـ 
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أثره : لتنوع الأسالیب والوسائل التربویة التي أشار إلیها الإسلام" ولقد كان

؛ لأنـــه یتناســـب مـــع اخـــتلاف نـــوع المتربـــي ومرحلتـــه الفعـــال فـــي تربیـــة الـــنشء

 التــي أثبتــت نجاحهــا -المربــي ووعیــه بتلــك الأســالیب ومزاجــه، كمــا أن إلمــام 

ـــاریخ  ـــه التربـــوي أمـــر فـــي غایـــ-علـــى مـــر الت ـــة للقیـــام بواجب ـــه لا ة الأهمی ؛ لأن

  .)١("جیال دون استخدام أسالیب تربویةیستطیع أن یربي الأ

                                                 

  ،                    ن عبــد الخــالق بــن حجــر              عبــد الــرحمن بــ .           الغامــدي ، د  :                         مــدخل إلــى التربیــة الإســلامیة  ) ١ (

   .   ١٨٤           الریاض، صـ      هـ،    ١٤١٨                            دار الخریجي للنشر والتوزیع، 
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  : أنواع القدوة-:لثالثاالمحور 

  

   .سیئة و،حسنة: القدوة نوعان"  أن  )١( ذكر الشیخ صالح بن حمید

الاقتــــــداء بأهـــــل الخیــــــر والفــــــضل وهــــــو : الحـــــسنة القــــــدوة –النوع الأولفـــــ

،  والعـدلوالصلاح في كل ما یتعلق بمعالي الأمـور وفـضائلها مـن القـوة والحـق

  -صـاحب الخلـق الأكمـل والمـنهج الأعظـم رسـولنا : وقدوة المسلمین الأولى

ِلقد كان لكم في : تعالىوفي ذلك یقول االله  ،- ْ ُ َ ََ ََ َ رسول االلهَِّ أسوة حسنة لمـن كـان ْ ٌَ َِّ َ َ ْ ُ ََ ٌَ ُ ِ

ًيرجو االلهََّ واليوم الآخر وذكر االلهََّ كثيرا َِ َِ ََ َ َ َْ ْ َ َ ُ َْ ْ   )٢١  :            الأحزاب، آیة  :     سورة  ( .  

، ویعنـــي الـــسیر فـــي المـــسالك المذمومـــة:  الأســـوة الـــسیئة- والنـــوع الثـــاني

ــــاع أهــــل الــــستّاو ــــداء مــــن غیــــر حجــــة أو برهــــان ،وءب ــــك قــــومــــ، والاقت وة دن ذل

ِبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أُمة وانا على آثارهم : في قوله تعالى المشركین ِِ َّ ََّ َْ َ َُ َ َ َ ََِٕ َ
ٍ َّ َ َ ْ َ

َمهتدون َُ ْ ُّ )٢(")٢٢: الزخرف، آیة: سورة(.  

                                                 

                                                                    هــو معــالي الــشیخ الــدكتور صــالح بــن عبــد االله بــن محمــد بــن حمیــد مــن آل حمیــد مــن   ) ١ (

                                هــ، رئـیس مجلـس الـشورى الـسابق منـذ     ١٣٦٩                                    قبیلة بني خالد، من موالیـد بریـدة سـنة 

                           ئــــیس المجلــــس الأعلــــى للقــــضاء فــــي              هـــــ، وهــــو الآن ر    ١٤٢٢            ذو القعــــدة   ٢٤      تــــاریخ 

    ).                                                  صالح بن عبد االله بن حمید من ویكبیدیا الموسوعة الحرة   (           السعودیة  

ابن حمید، صالح بن عبد االله، منشورات الندوة العالمیة : القدوة مبادئ ونماذج) (٢

   .٨-٧ص ، هـ١٤١٥للشباب الإسلامي، الطبعة الثانیة،
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   :أهمية القدوة الحسنة - :رابع الالمحور

  :الیةفي الأمور التأهمیة القدوة الحسنة تكمن 

 یثیـر فـي نفـس البـصیر العاقـل : فـي درجـات الكمـالي المرتقالمثال الحيأن  -

  . )١( من الاستحسان والإعجاب والتقدیر والمحبةاً كبیراًقدر

، لكـــن ء بغیـــرهم واتبـــاع ســـلوكهم وأفكـــارهمالنـــاس مفطـــورون علـــى الاقتـــداأن  -

وهـي ، ماءالاقتداء المطلوب یتحقق باتباع الجوانب الإیجابیة في حیاة العظ

  .)٢(كثیرة

مـور  بأن بلـوغ هـذه الفـضائل مـن الأ:القدوة الحسنة تعطي الآخرین قناعةأن  -

وشــاهد الحــال أقــوى مــن ،  هــي فــي متنــاول القــدرات الإنــسانیةالتي،الممكنــة

  .شاهد المقال

، ولكـــن الجمیـــع یتـــساوى أمـــام یات فهـــم الكـــلام عنـــد النـــاس تتفـــاوتمـــستوأن  -

سر في إیـصال المعـاني التـي ، فإن ذلك أیّل حيالرؤیة بالعین المجردة لمثا

یحه عــن ابــن  فقــد أخــرج البخــاري فــي صــح؛يیریــد الداعیــة إیــصالها للمقتــد

ُّ اتخـــذ النبـــي : قـــال-رضـــي االله عنهمـــا-عمـــر  ِ ََّّ َ َ-  -خاتمـــا مـــن ذهـــب ٍ َ َْ ِ
ً َ َ ،

َفاتخذ  َ َّ ٍالناس خواتیم من ذهـبَ َ َْ ِ ِ
َ َ َ ُ ُّ؛ فقـال النبـي َّ َِّ َ ََ-  - إنـي اتخـذت ُ ْ َ َّ ًخاتمـِِّ َ ْا مـن َ

ِ

َذهب فنبذه، وقال َ ََ ُ َ َََ ٍ َإني لن أَلبسه أَبدا ف: َ ً َ ُ ََ ْ ْ َ ْنبذ النـاس خـواتیمهمِِّ ُ َ
ِ
َ َ ُ َّ َ : ، قـال العلمـاء٣"ََ

  .)٤(فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول

                                                 

  .  ١٠    ، ص     نفسه     سابق   ال     مرجع   ال  (١)

  .  ١٢      هـ، ص     ١٤٢٨             دار الفرقان،   ،    مكة                      الشریف، محمد موسى، :            قدوات الكبار    ال(٢)

، إسناده متصل، رجاله ثقات، رجاله ٢٣١، تخریج٥٨٠٧مسند أحمد بن حنبل، حدیث)(٣

 .رجال الشیخین

  .  ١٠ ص  ،                      لابن حمید، مرجع سابق :              مبادئ ونماذج        القدوة )(٤
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ویوضـــح للعـــالم ،  العـــزة فــي نفـــوس الأجیــال: أن تبیــین عظمـــة القــدوات یبـــث-

 مـن ةلـم ولـن تتكـرر فـي أمـ ،دة نـادرةز على موروثات رائعـة فریـأجمع أننا نرتك

  . )١(، وذلك یورثنا الاحترام والتقدیرأمم الأرض

ــأثیر الإنــسان بالإنــسانأن  - بنــي آدم بــل ســائر  -االله تعــالى -حیــث جبــل : ت

، وكلمـا كانـت المـشابهة أكثـر  التأثیر بین الشیئین المتـشابهین، علىالمخلوقات

 ى یــؤول الأمــر إلــى عــدم تمییــز، حتــخــلاق والــصفات أتــمكــان التفاعــل فــي الأ

، ولما كان بین الإنسان مشاركة فـي الجـنس أحدهما عن الآخر إلا بالعین فقط

 وقع التأثیر والتأثر فـي بنـي آدم  ولأجل هذا الأصل-الخاص كان التفاعل أشد

، بل إذا م أخلاق بعض بالمشاركة والمعاشرة واكتساب بعضه،- علیه السلام-

  .لحیوان اكتسب بعض أخلاقه من ااًعاشر الآدمي نوع

خــر والخــیلاء فــي أهــل الخیــل والإبــل، وصــارت الــسكینة صــار الف( ولهــذا 

والفخــر  ،رأس الكفــر نحــو المــشرق: " -  -، قــال رســول االله فــي أهــل الغــنم

 والــسكینة فــي أهــل الغــنم ،والخــیلاء فــي أهــل الخیــل والإبــل الفــدادین أهــل الــوبر

  .)٣())أخرجه البخاري(  )٢("

، المـــسلمین فـــي جوانـــب شـــتى مـــن العظمـــةلـــع علـــى ســـیر عظمـــاء ّالمط أن -

ٕ في الاقتداء واحسان العمل رغبة جامحةهستلحق
)٤(.  

، فــرب  نظــرة دقیقــة فاحــصة دون أن یعلــم:الأتبــاع ینظــرون إلــى الداعیــةأن  -

 وذلك أنهم یعدونه ؛ائرً به بالا یكون في حسابهم من الكبيعمل یقوم به لا یلق

  .)٥(قدوة لهم
                                                 

  .  ١٢                                      القدوات الكبار للشریف، مرجع سابق، ص  )(١

ـــه ثقـــات، علـــى   ٢٣        ، تخـــریج     ٣٠٧٧                البخـــاري، حـــدیث       صـــحیح )(٢                                ، إســـناده متـــصل، رجال

                               ، إسـناده متـصل، رجالـه ثقـات، علـى   ٧٨                                 شرط البخاري، وفـي صـحیح مـسلم، حـدیث 

  .        شرط مسلم

  .  ٦١                                                         المشكلات التربویة الأسریة والأسالیب العلاجیة، مرجع سابق، ص  )(٣

  .  ١٦                               القدوات للشریف، مرجع سابق، ص  )(٤

  .  ١١                   حمید، مرجع سابق، ص              القدوة لابن  )(٥



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١٠٩٥

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

ـــسیئةأن  - ـــصالحة، فـــإن :وجـــود القـــدوة ال ـــة القـــدوة ال وجـــود القـــدوة  یؤكـــد حتمی

، أثرهم من الجهال، وأصحاب الأهواء، ووجود من یقتفي السیئة ومن یدعو لها

د وتدحر من یمثلون القدوة  أهمیة وجود القدوة الصالحة الناصحة التي تر:یحتم

ا جـاوز االله بهـم البحـر،  وهـم مـع نبـیهم لمـ-م علیه السلا- فقوم موسى ؛السیئة

 أن - علیــه الــسلام- فطلبــوا مــن موســى ؛ًمــروا علــى قــوم یعبــدون تمــاثیلا لهــم

ًیجعل لهـم تمثـالا ممـاثلا لهـا، فظهـرت هنـا أهمیـة القـدوة الـصا لحة التـي تـصبر ً

 - علیـه الـسلام-ي هـذا الموقـف موسـى ، والتي یمثلها فـعلى الحق وتنصح له

ِوجاوزنا ب﴿ :ل تعالىقا..  َ ْ َ َ ْبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم َ َ ُْ َّ َ ُ َ ْ ٍَ ٍَ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ ََ َ ََ َُ َ َ ْ َ ِ ِ
َ

ِ

َقالوا يا موسى اجعل لنا إلـها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون َ َ ٌ َ ً ْ َُ َ َ َّ َُ ْ َ ْ َْ َ ٌ ْ ْ َ َ ُُ َّ ِ َِ ُ
ِ َ َّ إن هـؤلاء متبر ما }١٣٨{َ ٌ َّ َُ ُ َ َّ ِ

ُهم فيه وباطل ما كانو َ َّ ٌْ ِ ِ ِ
َ َ َا يعملونُ ُْ َ ْ َ قال أغير االلهِّ أبغيكم إلــها وهـو فـضلكم عـلى }١٣٩{َ َ َّْ ْ ُْ َُ َ ََ ً ََ َ ُْ ِ ِ َ ََ َ

َالعالمين ِ َ َ   .)١())١٤٠-١٣٨: الأعراف ، آیة : سورة ( ﴾ ْ

ٕ الدلالة على مكامن العظمة من هذا الدین وامكانیة تطبیقه مرة أخرى-
)٢(.  

ْعن ف، ة یؤكد أهمیتهاثواب القدوة الصالحأن  - َأَبي هریرة َ َ َْ ُ  - رضي االله عنـه–ِ

َقال ِّجـاء رجـل إلـى النبـي : َ ِ َِّ َ ٌ ُ ََ َ-  -فحـث علیـه، فقـال رجـل ٌ ُ َ ََ َ َ ََ ِ َْ َعنـدي كـذا وكـذا، : َّ ََ ََ
ِ ِْ

َقال َفما بقي في المجلس رجـل إلا تـصدق ع: َ ُ ََ َّ َ َ َّ ِ ٌ َ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َُلیـه بمـا قـل أَو كثـرَ َ ْ َ
َّ َ ِ ِ ُ، فقـال رسـول َْ َ َُ َ َ

ِالله َّ - -: من استن خیرا فاستن به كان له أَجره كاملا ومن أُجور من استن َّ َّ ََّ ُ َْ ْ ْْ ْ َْ َِ ُ ُِ ِ
َ ً ِ َِ َُ ُ ًْ َْ َ َ َ

ًبــه ولا یــنقص مــن أُجــورهم شــیئا ْ َ ْ
ِ ِِ ُ َْ

ِ ِ
ُ ُ ْ ُ ومــن اســتن ســنة ســیئة فاســتن بــه فعلیــه وزره ،ََ ُ ْ ُ َِ ِ َِْ ً ًَ َ َُ َِ َّ ِّ َّْ َْ َّ ْ َ َ

َّكاملا ومن أَوزار الذي استن  َ ْ
َِّ ِِ َ ْ ْ ِ َ ً ُبه ولا ینقَ َْ ََ

ِ ًْص من أَوزارهم شیئاِ َ ْ
ِ ِ َ ْ ْ

ِ
ُ")٣(.  

                                                 

  .٦٥  المشكلات التربویة الأسریة، مرجع سابق، ص )(١

    .   ١٧                                 القدوات للشریف، مرجع سابق، ص  )(٢

 .، إسناده متصل، رجاله ثقات٢/٢٧١٠، ٢٠٣رقم الحدیث ، سنن ابن ماجة  )(٣



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١٠٩٦

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

  : أصول القدوة-:ور الخامسالمح

  : أصول، هيیذكر الشیخ صالح بن حمید أن للقدوة ثلاثة

  : وهذا یتحقق بثلاثة أركان، الصلاح-الأصل الأول

ما یجب اعتقاده مـن الإیمـان بـاالله،  كل : ویقصد به، الإیمان–الركن الأول

  .اً حازما� یقینیاً، وسائر أركان الإیمان إیمانبه، والیوم الآخرورسله، وكت

 الــــصلاة، والزكــــاة، :فیــــستقیم علــــى أمــــر االله مــــن؛  العبــــادة-الــــركن الثــــاني

  .والصیام، وسائر أركان الإسلام العملیة

 ســر عظــیم وبــاب دقیــق، والتمیــز بــه مــن : وهــو، الإخــلاص-الــركن الثالــث

 ؛أن یفــتش عنــه فــي الرجــل المقتــدى بــهغــي ، وهــو أولــى مــا ینبأعظــم المطالــب

عن أغراض  اً بعید-عز وجل-وجه االله لفیكون المقصود بالقول والعلم والعمل 

، بــل عبودیــة خاضــعة تمــام الخــضوع الله عــز وجــل الــنفس وأغــراض المخلــوقین

  .اً وقصداً ونظراً ونهیاًأمر

ــــر مــــن ذوي  ــــد كثی ــــك تــــرى أن ضــــعف الإخــــلاص عن ومــــن أجــــل هــــذا فإن

 جعـــل تـــابعیهم والمعجبـــین بهـــم یـــشكون بمـــواهبهم : والمواقـــع القیادیـــةالمواهـــب

  .قريویرجعون بها القه

  : حسن الخلق-الأصل الثاني

 فـي نفـسه اً؛ لیكـون صـالحالصلاح یتوجه إلى ذات المقتدى بهإذا كان 

 طبیعــة علاقتــه مــع النــاس، :، فــإن حــسن الخلــق یتوجــه إلــى فــي مــسلكهاًقویمــ

: - صلى االله علیه وسلم-یه الدعوة النبویة في قوله ، وعلوأصول تعامله معهم

َوخالق الناس"  َّ ِ ِ َ ٍ بخلق حسنَ َ َ ٍ ُ ُ ِ ")١(.  

                                                 

 .١/١٩٨٨، ١٩٨٧  رقم الحدیث، مصدر سابق، البخاريصحیح )(١



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١٠٩٧

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

َ﴿یــا أَیهــا الــذین : ، یقــول االله تعــالى موافقــة القــول العمــل-الأصــل الثالــث
ِ َّ

َ ُّ َ

ُآمنوا لم تقول َُ َ
ِ ُ َ َون ما لا تفعلون﴾ َ ََُ َْ َ   .)٢: الصف، آیة: سورة(َ

تفـــاع بمـــن إن النفـــوس مجبولـــة علـــى عـــدم الان فـــ؛ بالـــصدق:ویتحقـــق ذلـــك

: ویعلم ثـم لا یعمـل، ولهـذا قـال شـعیب علیـه الـسلام، علمت أنه یقول ولا یعمل

ْقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقـا حـسنا ومـا أريـد أن ﴿ ً ً َ َ ََ ُ َ َُ ُِ َِ َ َ َّ ِّ ْ ََ َ ُ َ ِّ ِّ َ ْ ْ َْ َ َْ َِ ِ ٍ
َ َ ُ ُ ِ ِ َ

َأخالفكم إلى ما َْ ِ ُ َ ِ َ ِ أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بااللهِّ عليه ُ ِ ِ
ْ ْ َ ْ َ ْ َُ َّ ََّ َِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ ْ ُْ َ َْ ُِ ِ ُ َْ َ

ُوكلت وإليه أنيبتَ ْ َ َ
ِ ُِ َ ِْ ُ  من الناس لا یتوجه اًكثیرفإن وكذلك ، )٨٨: هود، آیة: سورة(﴾ َّ

، ویـدرك بـه أن سـوة یتخـذه أاً مطبقـاً، وأنموذجـً مـاثلااًنحو العمل حتى یرى واقع

  .)١(هذا المطلوب أمر في مقدور كل أحد

    

                                                 

   .            بتصرف شدید  ٣٣ /  ١٣             مرجع سابق، ص                     القدوة لابن حمید، )(١



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١٠٩٨

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

  : الدوافع النفسية للاقتداء-:ور السادسالمح

یة یمكـن اختـصارها فـي ثلاثـة یقوم الاقتداء والتقلید للآخرین علـى أسـس نفـس

  :عوامل

  : الإعجاب-١

 اً، أو بشخـصیة یجـد انجـذاب بـسلوك معـین:ن الإنـسان عنـدما یعجـبإحیث 

، ة، أو فـي جزئیـات معینـداء بها في عمـوم الـسلوك والأخـلاق للاقتاًداخلی ا�نفسی

، نس مـع هـذه الشخـصیة نتیجـة الإعجـاب حـب التجـا:ونجد أن الدافع لذلك هو

 شخصیة جذابة فـي : أن یكون- الوالدین أو غیرهما- من المربي وهذا یتطلب

یـل النفـسي أتباعـه وطلابـه الم، حتـى یغـرس فـي سلوكه، وعموم أفعاله وأخلاقـه

  .والأفعال، وبالتالي یحصل الاندفاع لمحاكاته في الأقوال نحوه

  : التنافس-٢

 علـى الرغبـة فـي التماثـل والتـسابق ا� وذلك لأن التنافس السوي یكون مبنیـ

، والمتأمل في أحوال النـاس ذلك رغبة في زوال ما عند الآخریندون أن یوافق 

 جانب الزعامات والقیادات، وتظهر :یجد أن مظاهر التقلید والتنافس تظهر في

؛  فتجـد أهـل ي جانـب المـصالح والمكاسـب المادیـة، وكـذلك فـبـین طـلاب العلـم

، فـــي عملیـــات التـــسویق وجـــذب المـــشترینالـــصفة الواحـــد یتنافـــسون فیمـــا بیـــنهم 

وقـرب  ،-عـز وجـل- فیما أخذ بید العبد وقربه مـن ربـه :وخیر التنافس وأحسنه

  . ما یسمى بالغبطة طاعة االله وهذاالأمة من

ممـا یـدفع المـرء : (  الشعور بالعجز أو الـنقص فـي بعـض الجوانـب-٣

أنهـم متفوقـون علیـه فـي ذلـك الجانـب، الـذي أخفـق فـي إلى الاحتـذاء بمـن یـرى 

 قد ینقله ویخرجه مما یعاني اً وعلاجاً، ویرى أن في تقلیدهم لذلك مخرجتحقیقه

إَ َنَ إنْ أََْ اسُ أَ       َْمُا    " :- -یقول الرسـول ، منه



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١٠٩٩

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

إنْ أَءُوا   وَإنْ ظُا ظَْ وَِْ وَطُا أمَْْ إنْ أََْ اسُ أنْ ُُِْا وَ           

  .)٢( ))١("َُِ ا

دوة لمــن  قــ: أن یكونــوا والداعیــةمــن ثــم ینبغــي للمربــي مــن الوالــدین والمعلــم

؛ فیتبعـون أوامـر الـدین  وعامة المسلمینهم ویربونهم من الأبناء والتلامیذنیعلمو

، لأخلاق الحـــسنة والـــصفات الإســـلامیة، ویتخلقـــون بـــاینهـــى عنـــهویجتنبــون مـــا 

 مـن مـضامین - رضـي االله عنهـا- المـؤمنین خدیجـة  ما شـملته سـیرة أم:ومنها

 -عـز وجـل-، وقـد أنكـر االله ة سـیئة قـدوة حـسنة، ولا یكونـوا قـدووا فیكونـ؛تربویة

ـــــاس ولا ـــــى أولئـــــك الـــــذین یعظـــــون الن   : یتعظـــــون ولا ینتهـــــون، قـــــال تعـــــالىعل

َأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون﴿  َ َ ُ َ َُ ْ ُ ِْ ِ
ْ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ َ ِّ ُ ُُ ِ ِ َّ  :سورة(﴾ ْ

  .)٤٤: ، آیةالبقرة

 علــى أهمیــة التــزام المربــي اً مؤكــد- عنــه رضــي االله-ویقــول الإمــام علــي 

ًمن نصب نفسه للناس إمام: " بالعمل قبل القول یبدأ بتعلیم نفسه قبـل تعلـیم ا فلّ

 أحــق ، نفـسه ومهــذبهااًومعلمــ، قبــل تهذیبـه بلــسانه ، ولــیكن تهذیبـه بــسیرتهغیـره

؛ لذلك فإن من أبلغ وسـائل التـأثیر علـى )٣("بالإجلال من معلم الناس ومهذبهم

م مــن لا  فــالنفوس مجبولــة علــى عــدم الانتفــاع بكــلا؛ القــدوة الحــسنة:ةشــيءلناا

عیب لقومــه كمــا جــاء فــي قولــه ، ولأجــل ذلــك قــال شــیعمــل بعلمــه ولا ینتفــع بــه

ُوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ﴿ :تعـالى ْ َ ْ ُ ََ ْ َ َْ ُ ُْ َ ْ ْ َ ْ ََ ُِ َّ ِ ِ ِِ ُِ َ ُ َ ُْ َ َ َ ُ ِ َ

َوم ِا توفيقي إلا بااللهِّ عليهَ ِ ِ
ْ َْ ََّ ِ ِ ُ توكلت وإليه أنيبَ ْ َ َ

ِ ُِ َ ِْ ُ َّ   .)٨٨: هود، آیة: سورة(﴾ َ

  

                                                 

   .   ٣٦٤    ، ص  ٤    ، ج     ٢٠٠٧                                     سنن الترمذي، مصدر سابق، رقم الحدیث  )(١

            .، بتصرف٧١-٦٧ للحازمي، ص : المشكلات التربویة الأسریة)(٢

  .٦٩، ص مؤسسة الرسالة- فتحي یكن، بیروت:مشكلات الدعوة والداعیة )(٣



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٠٠

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

  : القدوةالداعیةمواصفات  -:المطلب الأول

    : القدوةالداعیةمن هذه المواصفات المهمة التي ینبغي أن لا یغفلها 

مـن ح لقلـب  فهـي المفتـاالنـاس؛ طلاقة الوجه وبـشاشته عنـد ملاقـاة -١

 إذا كـــان یتبعهـــا الرفـــق فـــي المعاملـــة، واللطـــف فـــي – لا ســـیما–یـــستمع إلیـــه 

  . وعدم جرح أحاسیسهم ومشاعرهممستمعینالألفاظ المستخدمة، واحترام ال

یـصون : " خوارم المروءة، وسوء الأخلاق، بمعنـى أن:نعالابتعاد  -٢

  .)١("ن الأدناس، ولا یشینها عن الناسنفسه ع

ــــه قو-٣ ــــى یستــــشعر  أن یطــــابق فعل ــــه، حت ــــول المــــستمعونل  صــــدق ق

 فــي تنفیــذه لأقوالــه، ممــا یــسوغ لهــم تطبیقهــا علــى الوجــه الأمثــل، وبهــذا الداعیــة

المـصلون  فمـا یـسمعه ؛ الـسمع والبـصرْ بین حاستياًالتطابق یكون هناك ترابط

  .ّ یشاهدونه أمامهم مفعلا، وهذا الترابط أحرى للامتثالالداعیة من والمتعلمون

  : أهمیة القدوة التربویة-:لثانيالمطلب ا

حیث تتضح أهمیـة : ومن خلال ما سبق نتوصل لأهمیة القدوة التربویة

  : التربیة بالقدوة من أمور

 أن االله سبحانه وتعالى جعل لعباده أسوة عملیة فـي الرسـل والـصالحین -

 بـإنزال الكتـب الـسماویة علـیهم، فقـال تعـالى بعـد أن ذكـر ِمن عباده، ولم یكتف

ــــسلام- مــــن رســــل االله ادًعــــد ــــصلاة وال ــــیهم ال ــــذین هــــدى االله أول: " - عل ــــك ال ئ

  . )٩٠: الأنعام، آیة: سورة( " فبهداهم اقتده

ثرهـــا یتـــأثر بـــالقراءة ن فطـــرة البـــشریة تتـــأثر بالمحاكـــاة، أمـــا القـــدوة فأكأ -

  . ور العملیة، وفي الشدائد وغیرهاسیما في الأموالفهم، ولا

                                                 

           دار العفــــان    ):         الــــسعودیة (  ر  بــــ            ســــلمان، الخ                 مــــشهور بــــن حــــسن آل :                المـــروءة وخوارمهــــا  ) (١

   .  ١٤     هـ، ص    ١٤١٥                للنشر والتوزیع، 



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٠١

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

، یهمهم وجـاهلیصفة عامـة فـي جمیـع النـاس مثقفـن تأثیر القدوة یمتد بأ -

؛ تطاعة كل إنسان أن یحاكي ما یراه، عـرف القـراءة أو لـم یعـرفحیث إنه باس

كبر : "  على كل من یخالف قوله فعله بدلیل قوله تعالىاًلذا كان الإنكار شدید

  .)٣: الصف، آیة: سورة("  أن تقولوا ما لا تفعلون عند االلهاًمقت

ر إلـــى مـــصدر كثیـــر مـــن الـــصفات المكتـــسبة عنـــد أفـــراد  بتوجیـــه النظـــ-

 من الصفات والأخـلاق والقـیم والاتجاهـات لا یتعلمهـا اًكثیر " :المجتمع نجد أن

قــدم ُ ذلــك أن الطالــب ی إلا عــن طریــق المربــي القــدوة؛-أو المــصلون– الطــلاب

 .)١(" علیها إن رأى معلمه یحافظ علیهاعلى أداء الشعائر التعبدیة ویحافظ

 :ي مصدر التعلـیم ویتمنـى أن یكـون نـسخة منـه، ویحتـذي خطواتـه فـيفه

هــذه " ٕخلقــه، وعلمــه، ونبلــه، وفــضله، وفــي جمیــع حركاتــه وســكناته، واذا كانــت 

ـــذ فإنـــه لزامـــ ـــى هـــؤلاء أن یكونـــاًهـــي نظـــرة التلامی وا قـــدوة صـــالحة لأبنـــائهم  عل

 ومــا ،ررون مــن مبــادئ ومــا یــشرحون مــن قــیم، ونمــاذج رفیعــة لمــا یقــالتلامیــذ

،  مثالیــات نابعــة مــن مكــارم الأخــلاقیــصورون مــن فــضائل، ومــا یرســمون مــن

، ویهیبـون قـة الـسلوك الأمثـل الـذي ینـادون بـه حیة تعكس حقیاًوأن یكونوا صور

ه فـــي ، كخـــط ســـیر فـــي الحیـــاة، وشـــعار یرفعونـــالتزامـــهبالتلامیـــذ علـــى ضـــرورة 

، بــین القـــول )٢(" یقـــع التلامیــذ فــي تناقـــضات خطیــرة، حتــى لاســرهم وعلانیــتهم

الـــذي یـــسمعه مـــن معلمـــه؛ فیتلقـــاه كمـــادة نظریـــة، وبـــین الـــسلوك العملـــي الـــذي 

                                                 

ـــة الإســـلامیة  ) (١ ـــادر أحمـــد، القـــاهرة :                         طـــرق تعلـــیم التربی                مكتبـــة النهـــضة -                               محمـــد عبـــد الق

   .   ٥٥     هـ، ص    ١٤٠٠         المصریة، 

   .   ٥٤   ، ص           ، مرجع سابق                      محمد عبد القادر أحمد :                         طرق تعلیم التربیة الإسلامیة  ) (٢



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٠٢

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

: )١(زُبیــد  الیــامي" ؛ لــذلك یقــول ن القــدوة فــي عملــه وهــو یخــالف قولــهیــشاهده مــ

 لا یوافــق فعلــه فإنمــا مــن كــان كلامــه: سـكتتني كلمــة ابــن مــسعود عــشرین ســنةأ

  .)٢("یُوبخ نفسه

 القــدوة الحــسنة تعمــل علــى جانــب :لملاحظــة أن لقــد أثبتــت التجــارب ا-

خیـــر طریـــق لتثبیـــت : القـــدوة الحـــسنة هـــي" تـــدعیم القـــیم الـــسلوكیة، حیـــث إن 

  .)٣(" نفوس المدعوین من مختلف الأعمارالمبادئ في

وقوة تأثیرها في ،  یحتذى بهً قبول القدوات الحسنة واتخاذها مثالا-

 رغبة :، وهي)التقلید( البشر نابعة من غریزة تكمن في نفوس: المجتمع، هي

 یعتبر ؛ فالمتفوق في أي شيءتقلید الأقوىملحة تدفع الطفل الضعیف إلى 

، والتفوق یكون في جمیع المجالات كما هو ا بالنسبة لغیره في هذا الشيء�قوی

یحس  ، أي لاا�، وقد یكون التقلید لا شعوری المعاصرةملموس في الحیاة

 -  -، وخیر دلیل على ذلك قول النبيأُعجب بها ًالإنسان بأنه یقلد آخر

خذوا : "، وكان یأمرهم بالحج ویقول)٤("صلوا كما رأیتموني أصلي: "لأصحابه

  .)٥(" لعلي لا أراكم بعد عامي هذاعني مناسككم

                                                 

        أبـو عبـد    :     كنیتـه  ُ                                               ُهو زبید بن الحارث بن عبد الكریم بن عمـرو بـن كعـب،   :ُ           زُبید الیامي  ) (١

   هـــ    ١٢٢                                   مــن الطبقــة الــسادسة للــرواة، تــوفي ســنة                                 الــرحمن الیــامي الكــوفي، ثقــة ثبــت،

    ).                    برنامج جوامع الكلم  (

   .    ١٨٤   ، ص ٢      ت، ج . د  :  ط  .  د                           عبد االله بن مسلم بن قتیبة،  :           عیون الأخبار  ) (٢

  :    جـدة                     فتحیـة عمـر حلـواني، :                         بیة المعاصرة في ضـوء الإسـلام                         دارسة ناقدة لأسالیب التر )(٣

   .   ٩٦     هـ، ص    ١٤٠٣       تهامة، 

  .                         ، إسناده متصل، رجاله ثقات   ١١٥        ، تخریج    ٩٢٥                       سنن الدار قطني، حدیث  )(٤

                   م، بــــاب فــــي ذكــــر الأمــــر     ٢٠٠٣                   دار الكتــــب العلمیــــة،   :                          ســــنن الــــدار قطنــــي، بیــــروت )(٥

                     لـــسنن الكبـــرى للبیهقـــي،       ، وا   ٢٧٩   ، ص ١   ، ج    ١٠٥٠                         بـــالآذان والإقامـــة، حـــدیث رقـــم 



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٠٣

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

یسیر المدعوون علـى درب الداعیـة  " :ولیس المقصود من هذا التقلید أن

؛ - بالتقلیــد الأعمــى-یــسمى  أو مــا ،فــي تبعیــة فكریــة وســلوكیة جوفــاء وعمیــاء

  .)١("ا لعملیة الوعي والإدراكً ومصاحباًفیجب أن یكون مبدأ الاقتداء ملازم

بها  وأقراًأفعل الوسائل جمیع: القدوة في الدعوة هي " : من الملاحظ أن-

ٕ، ومن السهل تخیل منهج وان  فمن السهل تألیف كتاب في الدعوة،إلى النجاح

 علـى اً، ولكـن یظـل هـذا المـنهج حبـراطة وبراعـة وشـمول في حاجة إلى إحكان

  .)٢(" بذلك الخیالاً في الفضاء محفوفاًورق معلق

الترجمة الحقیقیة لمنهج الدعوة، وهي اللغة التي یفهمها : فتبقى القدوة هي

 :، مـن ثـم یكـون القـدوة هـومدركاتهم العقلیة وتفاوتهـا بیـنهمبنو البشر باختلاف 

  . ، وذلك بتطبیقه العمليالنص، وتحریر المصطلحاتمشكلة فهم الذي یحل 

، - - فـي سـید المرسـلین  النـاجعتمثل الأسلوب التربـوي النـاجحكما  -

 ،- وهــو بــشر مــنهم–قــدوة للنــاس فــي واقــع الأرض یرونــه : حیــث كــان ومــازال

 مــن ثــم یــصدقون هــذه المبــادئ ،یــه هــذه الــصفات كلهــا وهــذه الطاقــاتتتمثــل ف

 ؛، ویرونهــا فــي بــشر رأي العــین ولا یقرؤونهــا فــي كتــابنهــایرو" ؛ لأنهــم الحیــة

فتتحــرك لهــا نفوســـهم، وتهفــو لهـــا مــشاعرهم، ویحــاولوا أن یقتبـــسوا قبــسات مـــن 

 :؛ لیحققوهـــــا فـــــي ذوات أنفـــــسهم بعـــــدٌّ، كـــــل بقـــــدر اســـــتطاعته-  -الرســـــول 

إعمـــال :  ثـــم تقلیـــد، وهـــذا التقلیـــد یبنـــى علـــى، وامتثـــال، واتبـــاع، وتفكـــر،اطـــلاع

 :، ومـن هنـا تبـرزع للجـوارح والأركـان بعـد الاقتنـاع وتدقیق نظر، ثـم اتبـا،عقل

                                                                                                                         

                                                 ، إسناده حسن، رجاله ثقات عدا محمد بـن مـسلم القرشـي   ٤١        ، تخریج     ٨٨١٨     حدیث 

   .                     وهو صدوق إلا أنه یدلس

   .        بتصرف   ١٥٠  -   ١٤٦         سابق، ص   رجع                               معلم، وسیم عبد الرحمن محمد، م )(١

    هــــــ،     ١٤٠٣  ،        بیـــــروت-            ، دار الـــــشروق ٧             محمـــــد قطـــــب، ط :                      مـــــنهج التربیـــــة الإســـــلامیة )(٢

   .    ١٨٠ ص



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٠٤

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

الـذي وضـعه أهمیة أسـلوب الـدعوة بالقـدوة فـي الطـرح الـدعوي بـالمنهج الربـاني 

  .)١("االله تعالى للبشر كافة

، بـدلیل القـدوة الـصالحة: وجود القدوة السیئة یؤكد حتمیة وجـودكما أن  -

، ولـو اختفـى الباطـل لمـا لبـشر فـي الحـق والباطـلمستمر بین اوجود المعترك ال

 ، یمثــل القــدوة الــسیئة:كــان هنــاك حاجــة للنهــي عــن المنكــر، كمــا أن وجــود مــن

ِّ، یحــتم الجهــال، وأصــحاب الأهــوال: مــن یقتفــي أثــرهم مــنویــدعو لهــا، ووجــود  ُ

ع وتــدحر مــن یمثلــون القــدوة  القــدوة الــصالحة الناصــحة التــي تــدف:أهمیــة وجــود

لشر یجابههم قادة للخیـر  نماذج كثیرة تدل على وجود قادة لي القرآن، وفالسیئة

  . من الرسل والأنبیاء

أهمیتهـــا، وحاجـــة كـــل فـــرد أن إن ثـــواب القـــدوة الـــصالحة یؤكـــد كـــذا فـــ -

، وباستكـــشاف لى لمـــن یمثلونهـــاحتـــى یحـــصل علـــى مـــا أعـــده االله تعـــا"یمثلهـــا، 

د مـــن النمـــاذج تمثـــل القـــدوة  العدیـــ:القـــرآن الكـــریم والـــسنة النبویـــة المـــشرفة نجـــد

زل بهـا  في الآخرة، والقدوة الـسیئة ومـا نـ ثواب ونعیم: وما آل إلیها من،الحسنة

  .)٢("، والعذاب من االله التنكیل:من

                                                 

                    دار الفكــر العربــي، -         ، القــاهرة ٣ ط  ،                 ســعید إســماعیل علــي  :                    صــول الإســلامیة للتربیــة    الأ )(١

   .    ٣١٦     هـ، ص    ١٤١٢

                                      خالــد بــن  حامــد، دار عــالم الكتــب للطباعــة   .  د  ،          الحــازمي :                    أصــول التربیــة الإســلامیة  ) (٢

   .    ٣٨٣  -   ٣٨١    م، ص    ٢٠٠١  ،  ١                  والنشر والتوزیع، ط



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٠٥

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

  :ضوابط الدعوة إلى االله - :سابعال المحور

ف ّوهـي المهمـة التـي كلـ الدعوة إلى االله واجب على كل مسلم ومـسلمة،إن 

ٍكنـتم خـير أمـة  ": ف بها هذه الأمة كما قال تعـالىّ، وكل- -االله بها رسوله 
َّ ْ ُْ َ َ ُ ُ

ِأخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بااللهِّ َِ َ َُ ْ َِّ ِ ِْ َُ َ ََ ْ َ َ ْ َِ َِ ُْ َِْ ُ ُ ُ ْ ِ ُْ ، آل عمران: سورة[ "ْ

ومـا خلقـت " :الجن والإنس لعبادتـه فقـال سـبحانهفقد خلق االله تعالى  ،]١١٠:آیة

ى ، وهــذه العبــادة تحتــاج إلــ)٥٦: ، آیــةالــذاریات: ســورة( "ن والإنــس إلا لیعبــدونالجــ

ّ مـن أجلهـا شـرف الدعوة إلى االله هي التـي، و-جل وعلا-غون عن االله ّبشر یبل

هــا حملــت رســالة  لأن؛، فجعلهــا بــذلك خیــر أمــة أخرجــت للنــاساالله أمــة الإســلام

  .االله إلى العالمین

؛ خـــاتم الأنبیـــاء: ، والرســـول محمـــد دیـــان خـــاتم الأ:وبمـــا أن هـــذا الـــدین

 لأمــر االله اً تنفیــذ؛لــذلك فلابــد مــن المتابعــة فــي نــشر هــذا الــدین، والــدعوة إلیــه

ولــتكن مــنكم أمــة یــدعون إلــى الخیــر ویــأمرون بــالمعروف وینهــون عــن ": تعــالى

وخطاب التكلیف فـي  ،)١٠٤: ، آیةآل عمران: سورة( "المنكر وأولئك هم المفلحون

وهنـا مـساواة بـین المـرأة والرجـل فـي   شـامل للرجـال والنـساء،:ة الكریمةهذه الآی

ن ذلــك مــن شــأن الرجــال دون أصــل التكلیــف دون التــصدر للمیــادین العامــة؛ لأ

  .النساء

ونتیجــة   أولــى وأحــق؛ات جنــسها أن قیــام المــرأة بالــدعوة بــین بنــ:والأصــل

ضوابط التـــي وبیـــان الـــ ن بیـــان ضـــوابط العمـــل الـــدعوي بـــشكل عـــام،ّلـــذلك تعـــی

 ؛ بعـدة ضـوابط:ً كـان رجـلا أو امـرأة أن یلتـزمالمـسلم سـواءفعلـى  تخص المـرأة،

 الــذي مــن أجلــه تــم القیــام بهــذا رئیسحتــى یثمــر عملــه ویــصل إلــى الهــدف الــ

  :، ومن هذه الضوابطالعمل



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٠٦

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

، والتفقــه فــي العلــم الــشرعيوذلــك بتحــصیل  : الاهتمــام بالتأهیــل العلمــي-

لقولـه ؛  وعلى بـصیرةا،ً مثمر:ه الداعیة من نشاط دعوي؛ لیكون ما یقوم بالدین

ِقل هذه سبیلي أَدعو إلى الله على بصیرة أَنا ومن اتبعني" :تعالى ِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ َ َ َُّ ٍ ِ ِِ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ أي علـى " ..ُ

  .علم

حیــث  :والتمــسك بالــسنة النبویــة المطهــرة  الاعتمــاد علــى القــرآن الكــریم،-

وســـنة نبیــــه  الرجـــوع لكتـــاب االله تعـــالى، :إن الداعیـــة یحتـــاج علـــى الـــدوام إلـــى

 جمیـع الأقـوال وعبـر ، شـرعه المطهـر:؛ لیعمـل مـا یرضـي االله مـن خـلالالكریم

، فمـا یوافـق الكتـاب والـسنة فع الشبهات والابتعاد عـن الـشهوات لیتم د؛والأفعال

ِّ وما یخالفهما یبتعد عنه ویحذر منه،یأخذ به ویدعو إلیه َ ُ.  

وذلــك بــأن تكــون موافقــة للــشرع  :شروعیتها ســلامة الوســیلة وضــمان مــ-

  . وخالیة من أي انحراف قد یخل بالهدف المنشود من استخدامها،المطهر

نــة الواضــحة ّوذلــك بــالعودة إلــى الأمــور البی : التركیــز علــى المحكمــات-

 اً تجنبــــ؛وتــــرك مــــا فیــــه اشــــتباه علــــى كثیــــر مــــن النــــاس التــــي لا التبــــاس فیهــــا،

  .ِّعلى تبلیغ الدعوة للمدعوین في قالب بین واضح اً وحرص،للاختلاف والفتنة

تباع لما جاء في حدیث معاذ بن جبل عندما اوهذا :  التدرج في الدعوة-

 : "؛ فقـــال لـــهاً إلـــى الـــیمن وأوصـــاه بأهلهـــا خیـــر-علیـــه الـــصلاة والـــسلام-بعثـــه 

 ؛ لــذلكك، فــإن هــم أطــاعوادعهــم إلــى شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأنــي رســول االله

هم أن االله قــد افتــرض علــیهم خمــس صــلوات فــي كــل یــوم ولیلــة، فــإن هــم فــأعلم

فتـــرض علـــیهم صـــدقة فـــي أمـــوالهم تؤخـــذ مـــن ا فـــأعلمهم أن االله ؛أطـــاعوا لـــذلك

، حیـث لا نبـدأ  بسلم الأولویـات:، وهذا ما یسمى)١(" أغنیائهم وترد على فقرائهم

  .لبالفروع الفقهیة الخلافیة ونترك أمر العقیدة على سبیل المثا

                                                 

                      متـصل، رجالـه ثقـات، علـى          ، إسـناده   ٧٢        ، تخـریج     ١٣١٤                       صحیح البخاري، حدیث رقم   ) (١

  .           شرط البخاري



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٠٧

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

ـــى الـــدلیل -  ": - -  لمـــا ورد عـــن الرســـولاًتباعـــا التیـــسیر المبنـــي عل

ر بین أمرین إلا ِّیُما خ - -والرسول ،)١( "رواّروا ولا تنفّروا وبشّا ولا تعسروّیس

  .اختار أیسرهما

، ومراعــــاة المكــــان المناســــبوهــــي القیــــام بالعمــــل فــــي الوقــــت  : الحكمــــة-

ـــــضاالمناســـــب  ـــــب الأًأی ـــــدعوي مـــــن، ومراعـــــاة الجوان  طبیعـــــة :خـــــرى للعمـــــل ال

  . وفئاتهم العمریة، واحتیاجاتهم، وظروفهم،المدعوین

أو  وذلــك بتجنــب الانحیــاز لمــذهب دون مــذهب، : البعــد عــن التعــصب-

ٕ وان ، وتبلیغــه للنــاس، إظهــار الحــق:فیجــب أن یكــون الهــدف عــالم دون آخــر،

والأئمــة  فالتعــصب والتطـرف مـن خطـوات الـشیطان،؛  لـرأي آخـریناًكـان مخالفـ

وٕان وقـــع مـــا وقـــع مـــن خـــلاف فـــي  ، أئمـــة هـــدى ودعـــاة حـــق:الأربعـــة جمـــیعهم

  .الفروع بینهم

وهــي مــن الأمــور المهمــة التــي یجــب مراعاتهــا  : إنــزال النــاس منــازلهم-

فالكبیر یكـون لـه قـدر مـن   وفق أقدارهم،:فالتعامل مع الناس یكون والتنبه لها،

والعلمـــاء لهـــم قـــدرهم  ل معـــه بالرحمـــة،والـــصغیر یـــتم التعامـــ التقـــدیر والاحتـــرام،

  . ویكون التعامل معهم بالإجلال والتوقیر،الخاص

وفـي أسـلوب   فـي نفـسه،:وذلك بـأن یكـون الداعیـة قـدوة : القدوة الحسنة-

: قــال تعــالى قــدوة لهــم، -  - وأن یتخــذ الجمیــع رســول االله وســلوكه، تعاملــه،

ْلقد كان لكم في رسول االلهَِّ أس" ُ َ ُْ ِ ِ ُ َ ََ ََ ًوة حسنة لمن كان يرجو االلهََّ واليوم الآخر وذكر االلهََّ كثيراْ
ِ َِ َ ََ َ َ ْ ََ َ ٌَ ْ َ َ ُ َ َ َْ ْ َِّ َ ٌ{ 

  .)٢١: ، آیةالأحزاب: سورة(

                                                 

                                ، إســـناده متـــصل، رجالـــه ثقـــات علـــى   ٣١        ، تخـــریج   ٦٨                         صـــحیح البخـــاري، حـــدیث رقـــم  )(١

               ، إســناده متـــصل،   ٣١        ، تخـــریج     ٣٢٧٠                                  شــرط البخــاري، وصـــحیح مــسلم، حـــدیث رقــم 

  .                       رجاله ثقات على شرط مسلم



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٠٨

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

 فــدرء المفاســد مقــدم علــى جلــب المــصالح،:  مراعــاة المــصالح والمفاســد-

وهــذه قاعــدة شــرعیة لا بــد مــن مراعاتهــا، وعنــد تعــارض المــصلحتین ینظــر فــي 

 .اًند تعارض المفسدتین یتجنب أعظمهما ضررأعلاهما، وع

لأن  و" الدعوة إلى االله تعالى سبیل من سـبل النجـاة فـي الـدنیا والآخـرة؛ -

ًیهدي االله بك رجلا واحد َّ خیر لـك مـن أن یكـون لـك حمـر الـنعماً ، والأجـر یقـع "ُ

 بتحقیـق نـصر اًبمجرد الدعوة ولا یتوقف على الاسـتجابة، والداعیـة لـیس مطالبـ

والإعــداد ، ه مطالــب ببــذل جهــده فــي هــذا الــسبیل لكنــ،لام؛ فهــذا أمــر االلهللإســ

ٌللداعیة شرط، والنصر مـن االله وعـد، والـدعوة صـورة مـن صـور الجهـاد تـشترك  ٌ ٌ

  .مع القتال في الهدف والنتیجة

 ، منهج أهل الـسنة والجماعـة: تأكید منهج سلف هذه الأمة المتمثل في-

 ، الإفـراط:دالـه، وبعـده عـن، وشـمولیته، واعت بوسطیته:المعروفهو وتعمیقه، و

 الملتـــــزم بالكتـــــاب والـــــسنة والانطـــــلاق مـــــن منطلـــــق العلـــــم الـــــشرعي، والتفـــــریط

 الحافظ بفضل االله مـن الـسقوط، والنـور لمـن عـزم علـى المـسیر : هوالصحیحة

  .في طریق الأنبیاء

 الحـــرص علـــى إیجـــاد جماعـــة المـــسلمین ووحـــدة كلمـــتهم علـــى الحـــق؛ - 

، مــع الابتعــاد عمــا "كلمــة التوحیــد أســاس توحیــد الكلمــة : "منهج القائــل بــالاًأخــذ

 التحــزب المــذموم الــذي فــرق المــسلمین :ق الجماعــات الإســلامیة الیــوم مــنّیمــز

جماعـة مـن : ُّوباعد بین قلوبهم، والفهم الصحیح لكل تجمع في الـدعوة إلـى االله

    .المسلمین لا جماعة المسلمین

 والأشـــخاص ٍلـــدین لا للأشـــخاص؛ فــالحق بـــاق یجــب أن یكـــون الــولاء ل-

  .زائلون، واعرف الحق تعرف أهله



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٠٩

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

 أنهــــا ثــــروة فقهیــــة عظیمــــة : الموقــــف الــــصحیح مــــن المــــذاهب الفقهیــــة-

 ونتجنـب ضـعیفها، ،ً ولا نتعـصب لهـا، ولا نردهـا مجمـلا،ندرسها، ونستفید منهـا

  .الحق والصواب على ضوء الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة ونأخذ منها

 بحیـــث نـــستفید مـــن : تحدیـــد الموقـــف الـــصحیح مـــن الغـــرب وحـــضارته-

  .علومهم التجریبیة بضوابط دیننا العظیم وقواعده

 الإقـــــرار بأهمیـــــة الـــــشورى فـــــي الـــــدعوة، وضـــــرورة تعلـــــم الداعیـــــة فقـــــه -

  .)١(الاستشارة

 ثمــرة وزبــدة تجــارب : هــي الــسابقةهــذه الــضوابط والفوائــدمــن ثــم نلحــظ أن 

ــنعلم یقینــكثیــر مــن العلمــاء   أن الــدعاة إلــى االله لــو اًوالــدعاة إلــى االله تعــالى، ول

  .فقهوا هذه الضوابط وعملوا بها لكان في ذلك خیر كثیر لمسیرة الدعوة

                                                 

    صـــید   "      موقـــع      ري،                        عبـــد االله بـــن عبـــد الحمیـــد الأثـــ  :                               ضـــوابط فـــي الـــدعوة إلـــى االله تعـــالى )(١

    ".        الفوائد



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١١٠

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

  : منهج الإسلام في تقرير جانب القدوة الحسنة-:ور الثامنالمح

ً سـهلا، اً یـسیراًلقد انتهج الإسـلام فـي معالجتـه لجانـب القـدوة الحـسنة نهجـ

، إذ لــم یقــف الأمــر عنــد نــزول اً عظیمــاًضــافة إلــى أنــه أولــى القــدوة اهتمامــبالإ

 ٌّ نبـيَالقرآن الكریم هدى للناس وبینات من الهـدى والفرقـان، بـل صـاحب القـرآن

 قدوة مـن بنـي البـشر، یفـسر مبهمـه، ویتـرجم تـشریعاته إلـى واقـع معـاش، رسول

ن ونواهیـه، فـإذا رأي  أوامـر القـرآ:حیث یرى الناس فـي سـلوكه وسـائر تـصرفاته

 یمتثــل هــذه الأخــلاق، ویعمــل : یأكــل الطعــام ویمــشي فــي الأســواقاًالنــاس بــشر

بهذه التوجیهات الربانیة، سهل علیهم الاقتداء والمتابعة، وجعل كـل واحـد مـنهم 

ه إلیــه هــو الآخــر، كمــا ّ لــشعوره بــأن هــذا الخطــاب قــد وجــ؛مــن نفــسه قــدوة لغیــره

ونلمـــس تقریـــر مـــنهج : - االله علیـــه وســـلمصـــلى-وجـــه لقدوتـــه العظمـــى محمـــد 

  : ، منهامطالبالإسلام للقدوة الحسنة من خلال عدة 

   : القرآن الكریم وتقریر مبدأ القدوة-:المطلب الأول

 عبــر آیاتــه المباركــة، :ن تقریــر القــرآن الكــریم لأســلوب القــدوة الحــسنة بــرزإ

 وطاعتــه فیمــا ،-صــلى االله علیــه وســلم-حیــث یــدعو إلــى الاقتــداء برســول االله 

لقـــد كــان لكـــم فــي رســـول االله أســـوة : " طاعــة مطلقـــة، قــال تعـــالى:یــأمر وینهـــى

: الأحــزاب، آیــة: ســورة( "اًحــسنة لمــن كــان یرجــو االله والیــوم الآخــر وذكــر االله كثیــر

٢١(.  

هذه الآیة أصل كبیر في التأسـي ): "هـ١٤٠٦(یقول ابن كثیر في تفسیره 

ي أقوالـــه وأفعالـــه وأحوالـــه؛ ولهـــذا أمـــر  فـــ-صـــلى االله علیـــه وســـلم-برســـول االله 

 ، صـــــبره: یـــــوم الأحـــــزاب، فـــــي--تبـــــارك وتعـــــالى النـــــاس بالتأســـــي بـــــالنبي 

(" وانتظاره الفرج من ربه ، ومجاهدته، ومرابطته،ومصابرته
١(

.  

                                                 

   .    ٧٥٦    ، ص  ٣   ج ،  هـ    ١٤٠٦                  تفسیر ابن كثیر،  )(١



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١١١

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

 لیست -صلى االله علیه وسلم-إن شخصیة الرسول : "ویقول محمد قطب

ئــة، إنهــا آیـــة كونیــة للنـــاس شخــصیة عــصر ولا جیـــل ولا أمــة ولا مـــذهب ولا بی

 فهو للعالمین كلهـم، ولـسائر النـاس فـي جمیـع الأزمـان ؛...كافة وللأجیال كافة

من لدن مبعثه، وفي جمیع الأجیال، وفـي كـل الأرض، آیـة باقیـة لا تـذهب ولا 

  .)١(" تنقص ولا تزول

اتقـوا نهـاكم عنـه فـانتهوا و آتاكم الرسول فخذوه ومـا وما: "ومنه قوله تعالى

  .) ٧   :            الحشر، آیة :      سورة(" إن االله شدید العقاباالله

 مـا خاطـب :كذا من الأمور التي تشیر إلى تقریر الرسـول لأسـلوب القـدوة

: ، فـي قولـه بعـد أن ذكـر الأنبیـاء مـن قبلـه-صلى االله علیـه وسـلم-االله به نبیه 

  .)  ٩٠ :  یة آ  ،         الأنعام :      سورة("أولئك الذي هداهم االله فبهداهم اقتده"

، لكنهـا  الآیات في تأصیل مسألة الاقتداء وجود العدید من:ثویرى الباح

  . تحتاج إلى إفراد بحث آخر خارج الدراسة

  :  السنة النبویة الشریفة وتقریر مبدأ القدوة-:المطلب الثاني

حفلــت كــذلك الــسنة النبویــة المطهــرة بكثیــر مــن الأحادیــث والمواقــف لقــد 

صـلى االله -إلى الاقتـداء برسـول االله  الدعوة :التي تقرر مبدأ القدوة، عن طریق

، وبكل من دعا الناس إلـى الخیـر، أو حملهـم علـى هـدى، إلـى أن -علیه وسلم

مـا رواه : یرث االله الأرض ومن علیها، ومن ذلك على سبیل المثال لا الحـصر

صـلى بنـا : قـال - رضي االله عنه–أبو داود في سنته عن العرباض بن ساریة 

 ذات یــوم، ثــم أقبــل علینــا فوعظنــا موعظــة -یــه وســلمصــلى االله عل-رســول االله 

كأن ! یا رسول االله:  فقال قائل؛ ذرفت منها العیون، ووجلت منها القلوب:بلیغة

ـــال أوصـــیكم بتقـــوى االله، والـــسمع : "هـــذه موعظـــة مـــودع، فمـــاذا تعهـــد إلینـــا؟ فق

                                                 

   .    ١٨٤   ، ص ١           محمد قطب، ج  :                       منهج التربیة الإسلامیة )(١



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١١٢

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

ًوالطاعــة، وان عبــد  ،اً كثیــراً، فــإن مــن یعــش مــنكم بعــدي فــسیرى اختلافــ�یا حبــشإ

فعلــیكم بـــسنتي وســـنة الخلفـــاء المهـــدیین الراشــدین، تمـــسكوا بهـــا، وعـــضوا علیـــه 

ّبالنواجـــذ، وایـــ ٕ محدثــــة بدعـــة، وان كـــل بدعــــة  فـــإن كـــل؛اكم ومحـــدثات الأمــــورٕ

  .)١("ضلالة

رواه مسلم في صحیحه من حـدیث المنـذر بـن جریـر عـن أبیـه  ومنه ما

سـلام سـنة حـسنة،  فـي الإّمن سن: " قال-صلى االله علیه وسلم-أن رسول االله 

، يءفله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غیر أن ینقص مـن أجـورهم شـ

مــن عمــل بهــا مــن بعــده مــن غیــر أن ســیئة فعلیــه وزرهــا ووزر ومــن ســن ســنة 

  .)٢("ءشيینقص من أوزارهم 

:  قــــال- وســــلمصــــلى االله علیــــه- أن رســــول االله رواه ابــــن حبــــان مــــاوم

  .)٣("صلوا كما رأیتموني أصلي"

 بـأدب : بخلق القـرآن، وتـأدب:-صلى االله علیه وسلم-ق النبي ّ تخلوقد

أدبنـي ربـي فأحــسن ":  قــال-صـلى االله علیـه وسـلم-القـرآن، وقـد ثبـت أن النبــي 

 عـــن خلـــق – رضـــي االله عنهـــا –ُ، وحینمـــا ســـئلت أم المـــؤمنین عائـــشة "تـــأدیبي

رآن؟ قـول كـان خلقـه القـرآن، أمـا تقـرأ القـ:  فقالـت-صلى االله علیه وسلم-النبي 

  .)  ٢١  :              الأحزاب، آیة :      سورة("وٕانك لعلى خلق عظیم: " عز وجلاالله

                                                 

                               ، وصـــحح الألبـــاني فـــي صـــحیح ســـنن أبـــي    ٦١١   ، ص ٢   ج ،  هــــ    ١٤٠٩        بـــي داود، أ      ســـنن  )(١

   .    ٨٧١   ص- ٣     هـ، ج    ١٤٠٩      داود، 

   .    ١٠٨  -   ١٠٧ ص  ،  ٧ ج  ،  ت .                          صحیح مسلم، شرح النووي، د )(٢

   .    ٥٤١   ، ص    ١٦٥٨           الحدیث رقم   ،  ٤ ج  ،   هـ    ١٤١٤  ،           ابن حبان )(٣



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١١٣

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

  : الآثار التربوية للقدوة- :ور التاسعالمح

قـــد یبلـــغ مـــن تأثیرهـــا أن  تربویـــة كبیـــرة، اًإن للقـــدوة الحـــسنة الـــصالحة آثـــار

 فــي التعلــیم مــن أســلوب الترغیــب والترهیــب، بــل قــد لا یجــدي اً أبلــغ أثــر:تكــون

 فــي كثیــر مــن النــاس، فــي حــین أن القــدوة والتعزیــررغیــب والترهیــب أســلوب الت

 اًالصالحة تصل بذلك المتعلم إلى الهدف المرجو؛ لأن المتعلم سواء كـان طالبـ

مبـادرة والقـدوة إلـى مـا یـدعو  عنـدما یـرى مـن معلمـه الاً أو زوجة أو تابعـاًأو ابن

ن تطبیقــه بیــسر  یعلــم جدیــة الأمــر، وأن مــا یطلــب منــه أمــر واقعــي یمكــ:إلیــه

  .وسهولة

 غریـزة تنبعـث مـن نفــوس : مـن ثـم فـإن حاجـة النـاس إلـى القـدوة تنبـع مـن

حب التقلید والمحاكاة، وهي لدى الحیوانـات والنـاس علـى الـسواء، :  هي،البشر

ان متى اتسمت بالتربیة إلا أنها تصل إلى ذروتها من الوعي والسمو عند الإنس

  .)١(الإسلامیة

 فــي ســیاق قــصة  مــا رواه البخــاري فــي صــحیحه:وخیــر مثــال علــى ذلــك

  عـن البیـت-صـلى االله علیـه وسـلم- المـشركون رسـول االله ّ حین صـد،الحدیبیة

 "قومــوا فــانحروا ثــم احلقــوا: " قــال لأصــحابهأن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم

 ثـلاث مـرات، فلمـا لـم :االله ما قـام مـنهم رجـل، حتـى قـال ذلـك فو:-الراوي–قال 

: أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمةیقم منهم 

 مــنهم كلمــة حتــى تنحــر بــدنك، اًخــرج ثــم لا تكلــم أحــدانبــي االله أتحــب ذلــك؟  یــا

 نحـر بدنـه، : مـنهم حتـى فعـل ذلـكاًوتدعو حالقك فیحلقـك، فخـرج فلـم یكلـم أحـد

                                                 

   .        ، بتصرف  ٩٥     هـ، ص    ١٤٠٣            الحلواني،  )(١



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١١٤

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

 ا،ًحلــق بعــضودعــا حالقــه فحلقــه، فلمــا رأوا ذلــك قــاموا فنحــروا، وجعــل بعــضهم ی

اً غماًحتى كاد بعضهم یقتل بعض
)١(.  

صــلى - أن كبــار الــصحابة المقتــدین برســول االله :نلحــظ مــن هــذا الحــدیث

 لــم یــستجیبوا لأمــر النبــي وتكــراره الأمــر ثــلاث مــرات، وحــین -االله علیــه  وســلم

 اً تأسـی؛كان مـنهم إلا المـسارعة بالفعـل  ما:رأوا أن قدوتهم فعل أمامهم ما یقول

  . -صلى االله علیه وسلم-ي المصطفى بالنب

، -صـلى االله علیـه وسـلم-وٕاذا كان هذا هو حال الـصحابة مـع رسـولهم " 

 فكیــف بمــن هــو دونهــم فــي الفــضل والمــسابقة؟ مــع أنهــم رضــوان االله علــیهم مــا

كــــانوا یمتنعــــون عــــن ذلــــك رغبــــة فــــي مــــصالح خاصــــة، أو شــــهوات ذاتیــــة، أو 

 مــنهم علــى دخــول مكــة لأداء اًذلــك حرصــٕ عــن تنفیــذ أمــره، وانمــا كــان اًاســتكبار

 للمــشركین الــذي كــان اًالعمــرة التــي طالمــا اشــتاقت نفوســهم الزكیــة لهــا، وتحــدی

 لا یرضون الدنیة فـي دیـنهم بـالعودة إلـى المدینـة، -حسب تصورهم–الصحابة 

وأعداء االله یشاهدون، مع أن الـزمن الـذي هـم فیـه زمـن تـشریع، وربمـا نـزل مـن 

  .  لأداء العمرة، أو مقاتلة المشركین؛م بدخول مكة توجیه له:السماء

ن التربیـــة بالقـــدوة أســلوب تربـــوي إســلامي أصـــیل، بـــدأه أ: مــن هنـــا نلحــظ

صـلى -، وربى أتباعـه علـى ذلـك، فلمـا رأوه -صلى االله علیه وسلم-رسول االله 

 قـدوة فیمـا یـأتي ومـا یـذر، أحبـوه مـن سـویداء قلـوبهم، وتـسابقوا -االله علیه وسلم

 : فكـانوا فـي الخیــر؛تابعتـه وتنفیـذ أمـره، واسـتلهموا هــذا الهـدى مـن سـلوكهإلـى م

  . )٢(" أسوات:قدوات، وفي الهدى والرشاد

                                                 

   .    ٢٥٧   ، ص ٣    ت، ج .                 صحیح البخاري، د )(١

     .    ٢٢٣-   ٢٢٢                                       التربیة الوقائیة في الإسلام، مرجع سابق، ص  ) (٢



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١١٥

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

 تـشربهم : بعـد-صـلى االله علیـه وسـلم-وقد سار الخلفاء على درب النبـي 

فعلـه  مـا: لخلاله الحسنة، وتأسیهم بخلقه الرفیع، والنماذج على ذلك كثیرة منها

 یـوم تولیـه الخلافـة، حیـث خطـب خطبـة -رضـي االله عنـه- بن الخطـاباعمر 

 قواعد الحكم العادل، والمنهجیة الصادقة، وكان من :بلیغة عظیمة، أرسى فیها

 جمع أهله لیعرض : أنه إذا أراد أن یأمر الناس بأمر-رضي االله عنه-صفاته 

  .  لیكونوا أول المتمثلین له؛علیهم ما یرید أن یبلغ الناس به

كــان عمــر إذا : " عـن ســالم بـن عبــد االله بـن عمــر قـاللطبــريفقـد روى ا

ٕإنـي نهیـت النـاس عـن كـذا وكـذا، وانمـا : نهى النـاس عـن أمـر دعـا أهلـه، فقـال

ٕینظــر النــاس إلــیكم نظــر الطیــر للحــم، فــإن وقعــتم وقــع النــاس، وان هبــتم هــاب 

 نهیـت النـاس عنـه إلا أضـعفت لـه شـيءٕالناس، وانه واالله لا یقع أحد منكم في 

  .)١(" لمكانه مني؛عقوبةال

إنـي حـریص علـى : "وقد قال مرة مـن علـى المنبـر كمـا ذكـر ذلـك الطبـري

ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعـضنا لـبعض، فـإذا عجـز ذلـك عنـا تأسـینا 

في عیشنا حتى نستوي في الكفاف، ولوددت أنكم علمتهم من نفسي مثل الـذي 

  .)٢("ها لكم، ولست معلمكم إلا بالعملوقع فی

 لمحة ذكاء من أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب تلمیذ :وفي هذا القول

المدرســة المحمدیــة، حیــث فطــن لنوعیــة العقــول التــي یخاطبهــا، وعاقبــة القــول 

 فهـــو أقـــرب طریـــق إلـــى التعلـــق ؛دون العمـــل أمـــامهم، فـــأراد أن یعمـــل مـــا یریـــد

 فـي الـنفس مـن  أن الطریقة العملیة فـي الأداء أثبـتاًبالأذهان، وقد عرف حدیث

  . الطریقة النظریة

                                                 

   .    ٣٠٨   ، ص ٢    ت، ج .           الطبري، د :               الریاض النضرة )(١

   .    ٥٨٤   ص ، ٣    ت، ج .           الطبري، د :                     تاریخ الرسل والملوك )(٢



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١١٦

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

 أبلغ في التأثیر من أقواله، فقد -صلى االله علیه وسلم-ولقد كانت أفعاله 

ّعلم الناس بالعمل، وحملهم علـى مـا یریـد مـن أمـور الخیـر بالقـدوة، ولهـذا ذكـر 

ظـل علـى حالـه "  لما ولـي أمـور المـسلمین-رضي االله عنه-أن عمر : الطبري

طال علـــى  ولـــم تبطـــره النعمـــة، ولا اســـت، وتواضـــعه،فعالـــه وأ،هّ وزیـــ، لباســـه:فـــي

  .)١("مؤمن بلسانه

 عنصر فعال في نجـاح العملیـة التربویـة؛ :ن القدوة الصالحةمن ثم نجد أ

  .  حیث ترى الداعي یمتثل ذلك،ُلكون النفس تسكن إلى ما تدعى إلیه

یفعـــل، مـــن ثـــم لا تـــصل   یـــردد مـــا لا: تجـــد أن المربـــيوحـــین تفقـــد القـــدوة

وجیهاته إلى القلب، ولا تستجیب له الأفهام؛ لأنه بذلك قد أفقد الثقة فـي نفـسه ت

 فــــي نظــــر – اًحــــین یتخلــــى عــــن مبادئــــه التــــي یــــدعو إلیهــــا، إذ لــــو كانــــت حقــــ

 لكان أول الـسابقین إلیهـا، والمنفـذین لهـا، ولـذا قـال الـشاعر فـي مثـل -الآخرین

ل ت غایـــة فـــي الجمـــا بأبیـــا: مـــن مغبـــة القـــول دون الفعـــلاًهـــذا الموضـــع محـــذر

  :  لم یقع فیما قیلت فیه، قال الشاعروالحكمة من تدبرها وفهم معناها

ــا    ــن غيهـ ــا عـ ــسك فاهـ ــدأ بنفـ                                             ابـ

 

ــت حكــــيم      ــه فأنــ ــهت عنــ ــإذا انتــ                                                   فــ

 
ــدى    ــت ويقت ــدل إن وعظ ــاك تع                                       فهن

 

                                                  بـــــالقول منــــــك ويقبــــــل التعلــــــيم  

  
                                            لا تنــــه عــــن خلــــق وتــــأتي مثلــــه

 

   )٢ (                                          عـــــار عليـــــك إذا فعلـــــت عظـــــيم 

 أن ســبب تقــدیم القــدوة فــي البحــث، ومنحهــا هــذا الاهتمــام :ى الباحــثویــر 

ـــالغ، حتـــى صـــارت أمـــ ـــت هـــي ا�الب  لأخواتهـــا مـــن الأســـالیب التربویـــة، بـــل جعل

الأصل وما بعدها من الأسالیب تابع لها؛ وذلك لمـا لهـا مـن أهمیـة فـي الـدرس 

                                                 

   .    ٣١٤                      الطبري، مرجع سابق، ص :             الریاض النضرة  ) (١

   .                                 الزمخشري، نسبة للمتوكل الكناني :        المستقصي  ) (٢



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١١٧

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

ل بــالمتعلم العلمـي والعملـي، كمـا أنهــا بفقـدها اختلـت المعـاییر التربویــة ولـم تـص

ُوالمتلقي إلى الغایة المنشودة، واذا توافرت في المربي وف قد ما عداها كـادت أن ٕ

تفـي بـالغرض، وأن تــصل بـالمتلقي إلــى المـراد، ولكــن تـرابط تلــك الأسـالیب فــي 

صـــوله إلـــى  وو، ونجاحـــه، خیـــر دلیـــل علـــى تكامــل العمـــل التربـــوي:ربــاط واحـــد

  .تحقیق الأهداف المطلوبة



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١١٨

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

  

  :كيفية تطبيق القدوة الحسنة في الدعوة -:رالعاش المحور

، وتطبیقهـا مـن خـلال  التحلـي بهـا:هناك عدة أمور یجب على كل داعیـة

  :صول الحقیقیة المرادة من الدعوة، وهي؛ كي یحقق الأالقدوة الحسنة

ٕ الــدعوة إلــى التعــاون والــى كــل مــا یوصــل إلیــه، والبعــد عــن مــواطن الخــلاف -

 فیمـــا :اً وینــصح بعـــضنا بعـــضا،ًن بعـــضنا بعـــضوكــل مـــا یـــؤدي إلیــه، وأن یعـــی

  .نختلف فیه مما یسع فیه الخلاف مع عدم التباغض

التعامـل والوحـدة، فـإن تعـذر : والأصل بین الجماعات الإسلامیة المعتدلـة

  . الهلاك:ٕذلك؛ فالتعاون، فإن تعذر ذلك؛ فالتعایش، والا فالرابعة

، والترحیـب بـأي جهـد طیـب  عدم التعصب للجماعة التي ینتسب إلیها الفرد- 

  . عن الإفراط والتفریطاً للشرع وبعیداًمه الآخرون، ما دام موافقّیقد

  . النصح والحوار لا التخاصم والقتال: الاختلاف في فروع الشریعة یوجب-

  . النقد الذاتي، والمراجعة الدائمة، والتقویم المستمر-

ار بأهمیتهمــا، وضــرورة ُّ تعلــم أدب الخــلاف، وتعمیــق أصــول الحــوار، والإقــر-

  .امتلاك أدواتهما

 البعــد عــن التعمــیم فــي الحكــم، والحــذر مــن آفاتــه، والعــدل فــي الحكــم علــى -

  . الحكم على المعاني دون المباني:الأشخاص، ومن الإنصاف

 لكــن الحركــة والجماعــة ،الــدعوة هــدف: ً التمییــز بــین الغایــة والوســیلة، مــثلا-

  . الوسائل:والمركز وغیرها هي من

  . الثبات في الأهداف، والمرونة في الوسائل؛ بحسب ما یسمح به الشرع-



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١١٩

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

َّ مراعاة قضیة الأولویات، وترتیب الأمور حسب أهمیتها، واذا كان لا بد من - ٕ

ــــأتي فــــي ــــة؛ فینبغــــي أن ت  مكانهــــا، وزمانهــــا، وظرفهــــا :قــــضیة فرعیــــة أو جزئی

  .)١(المناسب

نـــاء علـــى تجـــارب مـــن ســـبق،  تبـــادل الخبـــرات بـــین الـــدعاة أمـــر مهـــم، والب- 

والداعیــة لا یبــدأ مــن فــراغ، ولــیس هــو أول مــن تــصدى لخدمــة هــذا الــدین ولا 

 ولأنه لم یوجد ولن یوجد من هو فوق النـصح والإرشـاد، ؛ِّیكون آخر المتصدین

  .أو من یحتكر الصواب كله وبالعكس

 العلـم َّ احترام علمـاء الأمـة المعـروفین بتمـسكهم بالـسنة وحـسن المعتقـد، وأخـذ-

ٕ عــن أعراضــهم، واثــارة التــشكیك ّعـنهم، وتــوقیرهم وعــدم التطــاول علــیهم، والكــف

؛ إذ كـل عـالم یخطـئ ًأیـضإاتهم، والـصاق الـتهم بهـم، دون التعـصب لهـم ّفي نی

  .اًویصیب، والخطأ مردود على صاحبه مع بقاء فضله وقدره ما دام مجتهد

 وســـتر ،محاملـــه أحـــسن : إحـــسان الظـــن بالمـــسلمین، وحمـــل كلامهـــم علـــى- 

  .عیوبهم، مع عدم الغفلة عن بیانها لصاحبها

ٕ إذا غلبت محاسن الرجل لم تذكر مساوئه إلا لمصلحة، واذا غلبـت مـساوئ - 

  . خشیة أن یلتبس الأمر على العوام؛الرجل لم تذكر محاسنه

 لـــدقتها وانـــضباطها، وتجنـــب الألفـــاظ الدخیلـــة ؛ اســـتعمال الألفـــاظ الـــشرعیة- 

  .الشورى لا الدیمقراطیة: لاًوالملتویة، مث

  .ِّ مرآة دعوته والنموذج المعبر عنها: القدوة الحسنة والداعیة-

 ادع إلــى" :  وجعــل قــول االله تعــالى اتبــاع ســبیل الحكمــة والموعظــة الحــسنة،-

 }١٢٥: النحــل { "ســبیل ربــك بالحكمــة والموعظــة الحــسنة وجــادلهم بــالتي هــي أحــسن

  .یها للدعوة وحكمة للسیر علاًمیزان

                                                 

   . ضوابط ومنطلقات الداعیة إلى االله ، مصدر سابق   )(١



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٢٠

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

  .ي بالصبر؛ لأنه من صفة الأنبیاء والمرسلین، ومدار نجاح دعوتهمّ التحل-

ُّ البعـــد عـــن التـــشدد، والحـــذر مـــن آفاتـــه ونتائجـــه الـــسلبیة، والعمـــل بالتیـــسیر -

  .والرفق؛ في حدود ما یسمح به الشرع

ٕ المسلم طالـب حـق، والـشجاعة فـي الحـق مطلـب ضـروري فـي الـدعوة، وان - 

  .ول الحق؛ فلا تقل الباطل عن قاًعاجز َكنت

 ونتائجــــه الــــسلبیة، وعــــدم تغافــــل دراســــة أســــبابه وطــــرق  الحــــذر مــــن الفتــــور- 

  .علاجه

 الحــــذر مــــن الإشــــاعة وترویجهــــا، ومــــا یترتــــب علیهــــا مــــن آثــــار ســــیئة فــــي - 

  .المجتمع الإسلامي

 التقـــوى والعمـــل الـــصالح، وتحاشـــي كـــل العـــصبیات : مقیـــاس التفاضـــل هـــو- 

  . لإقلیم، أو عشیرة، أو طائفة، أو جماعة:بالجاهلیة من التعص

ً تقـــدیم حقـــائق الإســـلام ومناهجـــه ابتـــداء، : المـــنهج الأفـــضل فـــي الـــدعوة هـــو-

ٕ علیهــا، واعطــاء النــاس میــزان الحــق، ودعــوتهم إلــى ّولــیس إیــراد الــشبهات والــرد

ف علــى مــداخل نفوســهم ّأصــول الــدین، ومخــاطبتهم علــى قــدر عقــولهم، والتعــر

  .)١(وسیلة لهدایتهم

 وتقــدیم ، الاعتــصام بــاالله تعــالى:ك الــدعاة والحركــات الإســلامیة بــدوامّ تمــس- 

  وطلــب العــون مــن االله تعــالى، والیقــین بــأن االله هــو الــذي یقــود،الجهــد البــشري

ســــبحانه -د الــــدعاة، وأن الــــدین والأمــــر كلــــه الله ّه مــــسیرة الــــدعوة، ویــــسدّویوجــــ

  .-وتعالى

  

                                                 

   . ضوابط ومنطلقات الداعیة إلى االله، مصدر سابق   )(١



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٢١

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

  الخاتمة
                       ، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله               ، ویكــافئ مزیــده    نعمــه   ي      یــواف اً           ً الحمــد الله حمــد

  ،           علیهــا نحیــا        ، شــهادة              ا عبــده ورســولهً                             ً وحــده لا شــریك لــه، وأشــهد أن محمــد

   .       مطمئنین                              وعلیها نبعث إن شاء االله آمنین  ،           وعلیها نموت

أســجل أهــم النتــائج التــي توصــلت إلیهــا، والتــي : ففــي نهایــة هــذا البحــث

  :تتلخص في النقاط التالیة

یعلـــم جمیـــع الـــدعاة أنـــه لا صـــلاح لهـــم، ولا نجـــاح لـــدعوتهم إلا   یجـــب أن-

ّبالاعتـــصام بـــاالله، والتوكـــل علیـــه فـــي كـــل أمـــر، واخـــلاص النیـــة، والتجـــر د مـــن ٕ

  .الهوى، وجعل الأمر كله الله تعالى

ً سهلا، اً یسیراًانتهج في معالجته لجانب القدوة الحسنة نهج أن الإسلام قد -

، إذ لــم یقــف الأمــر عنــد نــزول اً عظیمــاًة اهتمامــبالإضــافة إلــى أنــه أولــى القــدو

 ّ نبـيَالقرآن الكریم هدى للناس وبینات من الهـدى والفرقـان، بـل صـاحب القـرآن

 قدوة مـن بنـي البـشر، یفـسر مبهمـه، ویتـرجم تـشریعاته إلـى واقـع معـاش، رسول

حیــث یــرى النــاس فــي ســلوكه وســائر تــصرفاته أوامــر القــرآن ونواهیــه، فــإذا رأي 

 یأكل الطعام ویمشي في الأسواق یمتثل هذه الأخلاق، ویعمل بهذه اًبشرالناس 

التوجیهات الربانیة، سهل علیهم الاقتـداء والمتابعـة، وجعـل كـل واحـد مـنهم مـن 

نفــسه قــدوة لغیــره لــشعوره بــأن هــذا الخطــاب قــد وجــه إلیــه هــو الآخــر، كمــا وجــه 

  _صلى االله علیه وسلم _ لقدوته العظمى محمد 

، فقــد كــان اً أســلوب القــدوة الحــسنة مــع النــاس جمیعــ- -لنبــي اســتخدم ا -

دوة في أخلاقة وفي نفسه وفي أهله، وفي كل تصرفاته، وكـان یـولي أصـحابه ق

، وأخـــرى بالعمـــل والممارســـة، مـــن ثـــم وجـــب علـــى جمیـــع المـــسلمین مـــرة بـــالقول

  .  في أقواله وأفعاله- -الاقتداء برسول االله 



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٢٢

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

، عدة أسالیب تربویة في تعلـیم أمتـه :-لیه وسلم صلى االله ع-اتبع النبي  -

 طـــرح :الأســـالیب التربویـــة التـــي اتبعهـــا فـــي تربیـــة الرعیـــل الـــصالح مـــن: منهـــا 

 رغبــة فــي شــحذ ؛بعــض الأســئلة التــي تحتــاج إلــى شــيء مــن التفكیــر والفطنــة

  .  ذكائهم، وتنمیة أفكارهم

ــــي  - ــــة النب ــــت طریق ــــد كان ــــى- -لق ــــي المثل ــــل ف ــــه المــــس: تتمث لمین  توجی

ٌّت التـي لـم یـرد فیهـا نـصرة في حل المشكلاّلاستخدام عقولهم النی  ؛ مـن الـوحيَ

  .)١(فهي متروكة لاجتهادهم

: "  أنه قال- رضي االله عنه -ذكر القرطبي قول حذیفة بن الیمان لقد و

، واالله لــئن اســتقمتم لقــد  القــراء، خــذوا طریــق مــن كــان قــبلكماتقــوا االله یــا معــشر

ً وشـــمالا لقـــد ضـــللتم ضـــلالا بعیـــداً، ولـــئن تركتمـــوه یمینـــاً بعیـــداًســـبقتم ســـبق ً ، )٢("اً

  . اًوالآثار في هذا كثیرة جد

 أهمیـة القـدوة الحـسنة التـي یوافـق :بعد هذا البـسط فـي الحـدیث یتـضح لنـاو

مجتمــــع ویــــصل إلــــى المثالیــــة ظاهرهــــا باطنهــــا، وقولهــــا فعلهــــا، حتــــى یــــنجح ال

لمین ممــا هــم فیــه مــن أزمــات مــس، والتــي تــساعد علــى خــروج جمــوع الالمطلقــة

 فـــاالله االله فـــي ؛..ة وفخـــر ومجــدّ، وتعیـــدهم إلــى ســـالف عهــدهم مـــن عــزونكبــات

  . وامتثال أوامره واجتناب نواهیه،- -حلاوة اتباع سنة النبي 

، وبمــا اتبعــت مــن  هــذه الدراســةفــيفلعلــي بمــا أوضــحت  ...وبعــد   

لبحــث مــن نفــس ، وأن یقــع هــذا اّأكــون قــد وفقــت فیمــا قــصدت إلیــه مــنهج

                                                 

  -  ٨٩            مــصدر ســابق، ص                                                   دراســة ناقــدة لأســالیب التربیــة المعاصــرة فــي ضــوء الإســلام،  ) (١

٩١   .   

     .   ٣٦   ، ص ١     هـ، ج    ١٤١٦            ابن وضاح،  :                        كتاب البدع والنهي عنها )(٢



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٢٣

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

ٕ، وان ، فـإن تحقـق ذلـك فالفـضل الله وحـدهقارئه الكریم موقع القبول والرضـا

 بـشر ي، والكمـال الله وحـده وحـسبي أننـيتكن الأخرى فإنما هو دلیل بـشریت

  ". السبیليواالله یقول الحق وهو یهد "یصیب ویخطئ 

  را وإ أم وإ .  

                                  

ا   
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 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 
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 –ه١٤١٤ ،٢، طبیـــــــروت –الرســـــــالة  مؤســـــــسة، صـــــــحیح ابـــــــن حبـــــــان-١٩

  .الأرنؤوط شعیب :تح، م١٩٩٣

 فـي وعلومه الحدیث أستاذ البغا دیب مصطفى. د: تح،  صحیح البخاري-٢٠

  .م١٩٨٧ – ه١٤٠٧ ،٣، طدمشق جامعة -الشریعة كلیة

: تـح ، بیـروت – العربـي التـراث إحیـاء دارشـرح النـووي،  صحیح مـسلم، -٢١

  .ت .، دالباقي عبد فؤاد محمد

موقـع  ، عبد االله بن عبد الحمیـد الأثـري،ضوابط في الدعوة إلى االله تعالى-٢٢

  ".صید الفوائد" 

 ،١ط ،بیــــروت – العلمیــــة الكتــــب دارالطبــــري،  تــــاریخ الرســــل والملــــوك، -٢٣

١٤٠٧.  



  
 

    
 
 
 
 
 
 

١١٢٦

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية لحولية كلية الدراسات ين والثلاثالثاني من العدد الثامنالمجلد 

 �                                                 القدوة الحسنة وكيفية تطبيقها عمليا في الدعوة إلى االله 

         ة، مكتبــة         القــاهر ،                               الإســلامیة، محمــد عبــد القــادر أحمــد                   طــرق تعلــیم التربیــة- ٤ ٢

   .   هـ    ١٤٠٠                النهضة المصریة، 

   .     بدون  :        بدون، ت  :    ط ،                                        عیون الأخبار، عبد االله بن مسلم بن قتیبة- ٥ ٢

  .  هـ    ١٤٢٨             دار الفرقان،   ،                       الشریف، محمد موسى، مكة                   القدوات الكبار،- ٦ ٢

                 ، منـشورات النـدوة                                                  القدوة مبادئ ونمـاذج، ابـن حمیـد، صـالح بـن عبـد االله- ٧ ٢

   .   هـ     ١٤١٥                                        العالمیة للشباب الإسلامي، الطبعة الثانیة، 

    هـ    ١٤١٦             ، ابن وضاح ،                         كتاب البدع والنهي عنها- ٨ ٢

    .    هـ     ١٤١٢      ، عام         ، بیروت                                لسان العرب، ابن منظور، دار صادر  - ٩ ٢

                           عبد الرحمن بـن عبـد الخـالق  .   د ،       الغامدي  ،                         مدخل إلى التربیة الإسلامیة  -  ٣٠

   .      الریاض   ،  هـ    ١٤١٨               لنشر والتوزیع،         لخریجي ل       ، دار ا   حجر   بن  ا

  - )          الـسعودیة   (        الخبـر  ،                                         المروءة وخوارمها، مـشهور بـن حـسن آل سـلمان-  ٣١

  .  هـ    ١٤١٥                           دار العفان للنشر والتوزیع، 

 دار، ، الزمخـشري، نـسبة للمتوكـل الكنـانيالعـرب أمثـال فـي يالمستقص  -٣٢

 . ١٩٨٧ ،٢، طبیروت ،العلمیة الكتب

  .                                    ویة الأسریة والأسالیب العلاجیة، للحازمي ب            المشكلات التر  - ٣ ٣

  .الرسالة مؤسسة بیروت، یكن، فتحي والداعیة، الدعوة مشكلات -٣٤

              دار الــــشروق، -       ، بیــــروت ٧   ط ،        محمـــد قطــــب                      مـــنهج التربیــــة الإســــلامیة،   - ٥ ٣

   .   هـ ٣   ١٤٠


